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  المقدمة

لقد اكتست الیوم المدارس الفلسفیة الغربیة المعاصرة وعلى رأسها النظریة النقدیة لمدرسة 

یات الفلسفیة مرجعأهمیة بالغة نظرًا لغنى وتنوع كتاباتها المنفتحة على مختلف الفرانكفورت 

لیة، الماركسیة، الفرودیة وغیرها، ومواكبتها للإشكالیات المعقدة المطروحة في جالكبرى: كالهی

 المجتمعات المعاصرة، وللتحولات الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة الحاصلة فیها.

هو اتخاذها النقد منهجًا، حیث حاولت القیام ولعلّ أهم ما یمیّز هذه المدرسة الفكریة 

بممارسة نقدیة جذریة للحضارة الغربیة قصد إعادة النظر في أسسها ونتائجها في ضوء 

التحولات الكبرى التي أفرزتها الحداثة الغربیة، وخاصة منذ الأنوار التي تعتبر نقطة تحول 

ر هذه الحداثة، كما أنّها لعبت دورًا هامّا في رصد مختلف الأعراض الباثولوجیة جوهریة في مسا

 ،والاغتراب ،وضیاع الفرد ،كالتشیؤ(المرضیة) التي عرفتها المجتمعات الغربیة المعاصرة: 

   وغیرها. وأزمة المعنى

لمفاهیم ذلك ما أدّى بالنظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت بتوجیه انتقادات جذریة وعمیقة ل

وما  كالعقلانیة والحریة والتقدم العلمي والتقني : هذه المجتمعات والقیم التي تأسست علیها

ویة التي عملت على الحفاظ على الوضع القائم اویة وتقنوعلماوعلم عیةارتبط بها من نزعات وض

المدرسة النقدیة تحلیلاً نقدیًا للمجتمعات المتقدمة  والمصالح المهیمنة فیه، ولهذا قدّم مفكروا

  تكنولوجیا، والكشف عن الآلیات الفكریة والسیاسیة التي تتحكم وتوجه هذه المجتمعات.

مفكریها في انطلاقاتهم واتجاهاتهم الفلسفیة، إلاّ أنّهم یلتقون في محطة واحدة  اختلاففرغم 

ماعیة جامدة وضدّ الرأسمالیة المعاصرة، التي كل واقعة اجت كون الماركسیة سلاح نقدي ضد

یعیش فیها الفرد القهر الشامل في ظل الأنظمة الشمولیة، فهذا التعارض القائم في حیاة الإنسان 
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هد الأبحاث عأثار الفیلسوف الألماني هربرت ماركیوز المتشبع بالمناخ الفكري السائد في م

للواقع وإخضاعه للنقد بغیة معرفة الخلل في  الاجتماعیة، وذلك بكشفه عن الطابع التناقضي

ن فیه العقل والعلم تخطي المشروع مجتمع المعاصر المغترب، الذي تمكتكوین طبیعة ال

  الحضاري لفلسفة الأنوار.

إفرازات الحضارة الصناعیة  من المتولدة الاغترابانطلاقا من التحلیل الماركیوزي لقضیة 

  .نة من تكوینه والقیم التي تحركه ومحاولة منه لتجاوزهاالمتقدمة وكشفه عن النقائص الكام

هد العصر الحدیث تطورًا كبیرًا للتقنیة، فإذا كانت هذه الأخیرة قد جعلت من الإنسان شی

عنه  انجرت بدءًا بالعصر الحدیث یساهم بشكل نسبي في السیطرة على الطبیعة، فإنّ ذلك قد

لحظ الأوفر على الإنسان المعاصر، في حین منها ا نتائج إیجابیة وسلبیة، وكان للأثر السلبي

تتم تغییر هذه الظروف صار  ه،  متىتحالة لوجود ظروف أوجد الاغترابأنّ الماركسیة تتصوّر 

كیف  من هنا تستوقفنا الاشكالیة التالیة:و  ،علیها ممكنا فهو لیس حالة أبدیة أو لعنة القضاء

النظریة النقدیة وماركیوز بصفة نبین الأثر العكسي لتطور العلوم التكنولوجیة حسب فلاسفة 

 ؟قدره محتوم لا یمكن التخلص منه في نظام المجتمع الصناعي المتقدم الاغترابخاصة؟ وهل 

ومتى تغیرت هذه الظروف الاجتماعیة  ؟أم ما هو إلاّ نتیجة لظروف قصریة أوجدته

    قام نظام أفضل أمكن تغییر هذه الحالة؟والاقتصادیة و 

ولقد حاولت معالجة إشكالیة هذا البحث من خلال خطة تتكون من مقدمة وثلاثة فصول 

  وخاتمة.

والذي كان  »خلفیات تشكل مدرسة فرانكفورت«الفصل الأول فقد جاء تحت عنوان  في

شكلت علیها تفصلا تمهیدیا أدرجت فیه أربعة مباحث تمثل المرجعیات الفكریة والأسس التي 
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المدرسة ومختلف القضایا التي عالجتها، والمنابع الفكریة والنظریة التي تعتبر السند الرئیسي 

یة لفكرة قى منه ماركیوز فلسفته، والغایة المعرفیة منها هي إبراز الأصول النظر سالذي است

  لدى كل من فلاسفة النظریة النقدیة وماركیوز على وجه الخصوص. الاغتراب

 »في فلسفة ماركیوز الاغترابآلیات الكشف عن «الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوانوفي 

أربعة مباحث تمّ فیها عرض مفهوم  هاندرج تحت و الذي الإشكالیة، تناولت تحلیل لبّ و فیه 

عند فلاسفة مدرسة فرانكفورت وأبرزهم لوكاتش والذي ربطه بالتشیؤ، وماركس الذي  الاغتراب

عند هوركهایمر وأدورنو مرتبطا  الاغتراباقتصادي، في حین نجد مفهم قام بعرضه كشكل 

عند ماركیوز والذي  الاغتراببالثقافة الجماهیریة، أمّا المبحث الثاني فكان طرحا لمفهوم فكرة 

ه عن الإنسان ذو البعد الواحد، ویلیه المبحث الثالث والذي تم فیه عرض واقع تمثل في أطروحت

الإنسان في ظل هذا التقدم التكنولوجي الذي یعیش فیه كل أشكال السیطرة والقمع، لیستقي 

الجنسي  الاغترابرابع والتي كان أهمها المبحث الفي  »الاغتراب مظاهر«ماركیوز منه أهم 

وز متأثرا بآراء فروید الفلسفیة حیث أنّ الإنسان یتوهم بنوع من التحرر والذي یبدو فیه ماركی

تمنحه إیاه العقلانیة التكنولوجیة من خلال إطلاق العنان لرغباته المكبوتة دون انقطاعه عن 

الجدید الممارس على الجانب الغریزي، أمّا المظهر  العمل الذي هو صورة من صور القمع

اللغوي والفكري الذي یعتبر أداة للتواصل حولته السیطرة إلى  غترابالافهو  للاغترابالثاني 

حل لا یفكر، یعاني تشیؤ اللغة، ولا یحمل بعد النظر نحو المستقبل، وقد امتدت أشكال ضكائن 

التي آلت فیها القیم الفنیة إلى بضاعة موجهة نحو الاستهلاك، بالرغم من كون  القمع إلى الثقافة

ه الفرد عن خیاله من خلال نقده للواقع، أما بلروحي الوجداني الذي یعبر الفن یمثل الجانب ا

وى الرافضة السیاسي والذي تم فیه دمج كل الق و التضمینأ الاحتواءفهو  الأشكالآخر هذه 

  للوضع القائم وهي میزة العالم المتقدم الذي أصبح عالمًا سیاسیًا لا وجود فیه لدیمقراطیة حقیقیة.
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والذي  »عند ماركیوز الاغترابطرق تجاوز أزمة «أمّا الفصل الثالث والأخیر فجاء بعنوان 

نه ثلاثة مباحث، وكمبحث أول استهل بعنوان إعادة تنظیم البنیة الغریزیة من خلال عتفرعت 

التحرر الجنسي الذي یتم في مجتمع غیر قمعي خال من كل سیطرة، فیمارس الإنسان إشباعاته 

بكل حریة، أمّا المبحث الثاني فجاء فیه عرض لدور كل من الخیال والأعمال الفنیة الغریزیة 

یته المسلوبة، وكمبحث ثالث وأخیر حر التي علها تكون الحل الذي یسترجع من خلاله الإنسان 

تم إبراز دور الوعي في التحرر من خلال تحریر الوعي المزیف الذي یعیشه الإنسان في ظل 

  وذلك بواسطة الثورة. ا وحریته المفقودةسیطرة التكنولوجی

  .الخاتمة فشكلت الاجابة التي طرحناها و ذلك من خلال الاستنتاجات اما

ولقد اعتمدت في بحثي هذا على المنهج التحلیلي والذي أدرجته في تحلیل وضعیة الإنسان 

لإقامة عالم جدید  المعاصر والأنظمة القمعیة القائمة، والصورة الیوتوبیة التي شیدها ماركیوز

هروبا من الطغیان والاستغلال، إضافة إلى توظیف النقد على بعض الأفكار المبالغ فیها والتي 

  تشهد نوعا من الصعوبة والتحقق على أرض الواقع.

إلى دوافع ذاتیة وموضوعیة، فالأولى تتجلى في  الاغترابوتعود أهمیة اختیار موضوع 

بصفة خاصة،  والاغترابمدرسة فرانكفورت بصفة عامة اهتمامي بمواضیع وقضایا فلاسفة 

لكونه قضیة تشخص الحاضر أو الحداثة والقضایا الإنسانیة في ظل العلم والتقنیة، أما عن 

إلى باقي دول العالم الثالث، فهي لم تقتصر  الاغترابالأسباب الموضوعیة فهي امتداد ظاهرة 

إضافة إلى الدراسات التي تناولت الموضوع بحدّ على الإنسان المعاصر في المجتمعات الغربیة، 

  ذاته یمكن القول بأنها ضئیلة مع أهمیة الموضوع المطروح.
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طار طرحي لهذا الموضوع واجهتني صعوبات منهجیة ومعرفیة، فمن الجانب الذاتي وفي إ

صعوبة بناء أفكار متناسقة تشكل الهیكل العام للبحث شكلیا وضمنیا، إضافة إلى وجود صعوبة 

الفهم مفاهیم الخاصة بماركیوز والمتجسدة في مصادره ممّا جعل مهمة الفي التعامل مع 

أمّا موضوعیا فإنّ الموضوع صعب في حدّ ذاته  .الاغترابي لقضیة والاستنتاج صعبة في طرح

لفكر ماركیوز لوجود  یةعند فلاسفة النظریة النقدیة الألمان الاغترابفكان لزاما عليّ طرح قضیة 

إضافة إلى صعوبة الحصول على بعض  ،هو علاقة فلسفیة بین ما طرحوه وبین ما ذهب إلیه

في شكلها الورقي والإلكتروني والتي كان لزامًا عليّ توظیفها لكونها تخدم موضوع  كتب ماركیوز

 هذا البحث.



  

  

  

  

   

  الفصل الأول

 خلفیات تشكل مدرسة فرانكفورت 
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  :تمهید

غني عنه، ستعیة لا ته، إذ أن الحیاة الواینادیوتتنوع أسالیب تطبیقه وم *تتعدد مفاهیم النقد

وكذا السلوك، فإحیاء الحس والفعل في نظم المعرفة والقیم والاجتماع والفكر لضرورته نظرا 

  والتقدم وضرورة التغییر.النقدي هو إحیاء للحریة 

ینصب على عدم تقبل الأفكار والأسالیب الذي وبهذا فالنقد هو الجهد العقلي والعملي 

والظروف الاجتماعیة التي تربط الإنسان بعالمه، وهو جهد یبذل للتوفیق بین جوانب الحیاة 

مفهوم النقد عند الاجتماعیة والأفكار والأهداف العامة للعصر، وبهذا المعنى أیضا نصل إلى 

أصحاب النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت حیث كانوا رواد فلسفة اجتماعیة (أو علم اجتماع 

ریبیة نقدي) توحد فیه: التأمل الفلسفي النظري مع العلوم الاجتماعیة أو العلوم الإنسانیة التج

حافلا  ضدیاإلى المجتمع بوصفه كلا  **یمرس هوركهماكونظروا على تعبیر رائدهم 

بالصراعات والتناقضات وأسسوا فلسفة اجتماعیة یرتكز موضوع بحثها على البشر المغتربین، 

عن أشكال حیاتهم التاریخیة في المجتمعات الرأسمالیة والصناعیة التي أنتجوها وكانوا إنتاجا لها 

  واغتربوا عنها، كما كانت هي السبب في اغترابهم. 

                                       
ولذلك یقال  ،المبدأ أو الموضوع لغرض الحكم علیه تقویمیا: له دلالات مختلفة ما یهمنا منها: أنه الظاهرة أو critiqueالنقد  *

 .أیضا أن العقل النقدي هو الفكر الذي لا یأخذ بأي إقرار دون التساؤل عن قیمة هدا الإقرار من حیث مضمونه أو أصله

 صص  ،2001 ،بیروت ،منشورات عویدات ، 2ط ،1المجلد  ،تر خلیل أحمد خلیل ،: أندري لالاند: الموسوعة الفلسفیةأنظر

237 -238. 
ثاني مدیر لمعهد البحوث الاجتماعیة الذي یعرف عادة بمدرسة   :)Max Horkhèmer )1895 -1973ماكس هوركهیمر   **

 من ،في النظریة النقدیة افرانكفورت والضامن لهویة الحركة التاریخیة والنظریة التي قامت علیها هذه المدرسة حیث حدد توجهاته

دار أوبا للطباعة  ،2طسعد هجرس تر  ،مدرسة فرانكفورت ،: توم بوتومورأنظر البرجوازیة.بدایات فلسفة التاریخ  أبرز مؤلفاته

  .151. ص 1998 ،لیبیا ،والنشر والتوزیع
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معظم أعضاء المدرسة من أصحاب التي تمیز  وكان أیضا من أهم السمات العامة

النظریة النقدیة أنهم التفوا لفترة طویلة على الأقل، وحتى نهایة الحرب العالمیة باتجاههم العلمي 

، عن 1973لعام  یمراسیة التي وردت في مقال هوركهوالنقدي كما التزموا بالأفكار السیا

النظریة التقلیدیة والنظریة النقدیة، وأدمجوا في مادیتهم التاریخیة والنقدیة عناصر مختلفة من 

 التحلیل النفسي الفرویدي وأفكارا عدیدة.

فهم قد تبنو الماركسیة من  ولا بد هنا أن نتحدث عن ماركسیة أصحاب النظریة النقدیة 

ولكنهم لم یتقیدوا بصورتها الحرفیة ومقولاتها  ، نهجالم حیث المبدأ أو من حیث الجوهر وروح

التقلیدیة التي تركزت حول نقد الرأسمالیة كنسق اقتصادي والمنظومة الفكریة الإیدیولوجیة 

بمختلف جوانبها، فماركسیتهم قامت على نقد العلاقات المغتربة والمسببة لاغتراب الإنسان في 

 التي ادعت التقدمیة التقنیةلاعقلانیة لقائمة على الشمولیة والالمجتمعات الرأسمالیة والصناعیة ا

  .والاستنارة

ذلك أن ظاهرة الاغتراب لیست ظاهرة حدیثة أو معاصرة بل هي معروفة منذ المراحل    

تطرق إلى دراسة هذه القضیة التي شكلت الفكرة نتي مر بها الإنسان، ولكن قبل أن الأولى ال

ور والمبادئ علینا أولا الخوض في الجذ **الرئیسیة والمحطة الهامة في فلسفة هوبرت ماركیوز

                                       

   النظریة النقدیةCritical Theory : لتشیر إلى ذلك الركام النظري الذي  یمراالعبارة مأخوذة أصلا من عنوان كتاب لهوركه

مدرسة  ،توم بوتومور :أنظر وتشكل برنامجها الفكري عند بدایة نشأتها. ،وتلخصت تطلعاتها خلفه أعلام مدرسة فرانكفورت

 .206ص  ،فرانكفورت
وعالم اجتماع ولد في برلین  ،برز كفیلسوف ومنظر سیكولوجي : )Herbert Marcuse )1898 -1979هربرت ماركیوز   **

شارك في مجلس الجنود أثناء ثورة  ،انظم كعضو في الحزب الاشتراكي الدیمقراطي الألماني المستقل ،من عائلة یهودیة مندمجة

 لدرس الفلسفة في برلین وفرایبورغ حیث تعرف إلى هوسر  ،الدیمقراطي الألماني الاشتراكي ترك الحزب ،1919برلین عام 

حصل على الدكتوراه عن أطروحته حول " روایة الفنانین" أصبح عضوا في معهد البحوث الاجتماعیة في جامعة  ،وهایدغر 

خلال الحرب العالمیة الثانیة عمل في مكتب الدراسات الاستراتیجیة ومكتب المخابرات التابع لوزارة 1932فرانكفورت عام 

كتب عدة  1979توفي عام  ،معة كالیفورنیا كأستاذ للفكر السیاسيبجا 1967مارس التدریس منذ عام  ،الخارجیة الأمریكیة

: فؤاد زكریا، أنظر الإنسان ذو البعد الواحد. ،الحب والحضارة ،مؤلفات ترجم بعضها إلى العربیة نذكر منها: العقل والثورة

  .06، ص 2005، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، 1ت ماركیوز، طر هرب
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لمدرسة فرانكفورت التي انصبت في هذا الفصل من العرض الإجمالي (للنظریة الفكریة والفلسفیة 

  ؟فلسفي والفكري لهذه المدرسةكیف قام الكیان ال علیهالنقدیة) وفلاسفتها و 

  الفكریة لمدرسة فرانكفورت مرجعیةالمبحث الأول: ال

" هي: التیار الفكري والفلسفي والسیاسي L’école de froncfortمدرسة فرانكفورت "   

فیفري  03الذي تحقق بفرانكفورت بألمانیا، عند إنشاء هذه المدرسة من وزارة التربیة بتاریخ 

  "Institut de recherche sociale " " معهد الأبحاث الاجتماعیةبالاتفاق مع "  1923

 و 1923 ما بین عامي" * karl Grunberg" رنبرغ"و " كارل جاختیر لإدارته المؤرخ 

" ونحو  **كسیةدرثو الماركسیة الأ والذي كرس توجهات بحوث المعهد نحو أطروحات "1929

خلف "  1931أنشطة الحركة العلمانیة الأوربیة وكان عضوا منخرطا في صفوفها، وفي ینایر 

یودور ثماركیوز، هربرت " وانظم له معظم المفكرین المشهورین فیما بعد غجورنبر" "  هوركهیمر

  1.و غیرهم،  ***ادورنو

                                       
وقد  1930- 1923:  أول مدیر لمعهد البحوث الاجتماعیة بجامعة فرانكفورت في الفترة  karl Grunbergنبرغ ور كارل ج  *

دراساته المادیة كانت عن تمیزت إدارته بكونها ذات طبیعة دكتاتوریة كانت له علاقة مع أصحاب الماركسیة النمساویة. 

 .196ص  ،مدرسة فرانكفورت ،وم بوتومور: تأنظر التاریخیة والأساس الفلسفي للماركسیة.
تعني الاستناد إلى الافتراضات الماركسیة التقلیدیة المألوفة مثل فكرة  : Orthozox Marxismكسیةدرثو الماركسیة الأ   **

للمرجع  أنظرومقولة أولویة نمط الإنتاج في تشكیل التاریخ الإنساني ودراسات الطبقة والصراع الطبقي.  ،الحتمیة التاریخیة

  .202ص  ،نفسه

في شبابه ودرس الفلسفة وعلم كانط ): فیلسوف وموسیقي ألماني قرأ T.H Adorno)1903 -1969  یودور أدورنوث  ***

أخذ أدورنو إدارة المعهد. أعماله: الشخصیة  1958الاجتماع وعلم النفس بجامعة فرانكفورت وبعد تقاعد هوركهایمر عام 

 .153ص ،المرجع نفسه أنظرالاستبدادیة. 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1نقلا عن بول لوران أسون، مدرسة فرانكفورت، تر سعاد حرب، ط -  1

  .08- 07، ص ص 1990
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خیة وكذا العقلیة التي نفذت علیها النظریة النقدیة یالتار وكان من أهم المرجعیات والجذور  

  ونمت في تربتها كالتالي: (مدرسة فرانكفورت) 

ل" ج"فرید ریس" و "هیورج فیلهلم" جتراث الفلسفة المثالیة الألمانیة وفي مقدمته تراث " .1

)1770 -1831(. 

) وبخاصة المخطوطات الاقتصادیة 1883-1818كتابات الشباب المبكر لكارل ماركس( .2

تلت فیها فكرة اغتراب الإنسان في ظل مجتمع علاقات الإنتاج حالتي ا 1844الفلسفیة لعام 

 .1الرأسمالي مكانة كبیرة

أثر على بحوثهم في علم  امم "*الفلسفات الاجتماعیة الألمانیة وبخاصة عند "ماكس فیبر .3

 الاجتماع، المعرفة والأدب والفن.

خصوصا بعد تطویرها " **موند فرویدغفلسفة التحلیل النفسي وفلسفة الحضارة عند "سی .4

 بمنظور اجتماعي.

  

                                       
  .23، ص 1993، جامعة الكوت، 13عبد الغفار مكاوي، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، حولیات كلیة الأدب، العدد  -  1

من أصحاب التأثیر الأبرز في دوركایم ): عالم اجتماع ألماني یعتبر مع ماركس و Max weber)1864-1920 ماكس فیبر   *

علم الاجتماع المعاصر مثلت أعماله الأسس الغیر ماركسیة من علم الاجتماع مما عرضه لانتقادات مفكري مدرسة فرانكفورت 

  .201ص  ،مدرسة فرانكفورت ،: توم بوتومورأنظرالنمط المثالي.  ،التفسیريل فعدراساته ال ،بالرغم من احترامهم له

): عالم نفس نمساوي تأثر به العدید من فلاسفة مدرسة فرانكفورت Sigmond Freuid  )1856-1939موند فروید غسی  **

إلى  البنیویةمن  ،خمسون مفكر اساسیا معاصرا : جون لیتشهأنظر ،وأبرزهم هربرت ماركیوز من أعماله: دراسات في الهستیریا

  .57ص ،2008 ،بیروت ،المنظمة العربیة للترجمة والنشر ،1ط ،فاتن البستاني تر ،ما بعد الحداثة
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لیة الجدیدة في العشرینیات من هذا القرن الذي جالماركسیة والهی والتصوراتالأفكار  .5

 على رواد النظریة النقدیة." الإنسان واغترابه التي كان لها تأثیر قوي *عرضت فیه فكرة "تشیؤ

) وفلسفة الحیاة وفلسفة الوجود التي ولوجیانالتأثر ببعض أفكار فلسفة الظاهرات (الفینومی .6

انطلق منها بعض أعلام مدرسة فرانكفورت مما جعل فلسفتهم تتهم في كثیر من الأحیان كما 

سبق القول بأنها ماركسیة وجودیة ونخص بالذكر هربرت ماركیوز الذي درس في شبابه على ید 

 .1هم) وغیر 1972-1889(وهیدغر ) 1938-1809"هسرل" مؤسس الظاهراتیة (

عدد من المحاولات والمقالات  انجر عنها برأي "أدورنو" مالكن هذه النظریة لم تكتمل 

  المتنوعة التي بقیت على صورة نماذج وسندات ناقصة كما سبق القول.

" من أن الفلاسفة قد الإیدیولوجیة الألمانیةلز في كتابهما عن "نجنجد عبارة ماركس وإ  كما

فالفلسفة التي بدا في  وقت من الأوقات، " الم ولقد آن الأوان لتغییره:العاكتفوا من الیوم بتفسیر 

كأن زمانها قد انقضى، تستمر في الحیاة لأن لحظة تحقیقها قد أغفلت فیما مضى، والحكم 

المتیسر أنها اقتصرت على تفسیر العالم، حكم علیه هو ذاته بالشلل بسبب الإحساس بمرارة 

  .2"إلى هزیمة للعقل بعد أن فشلت محاولات تغییر العالمالخذلان أمام الواقع، وتحول 

  

                                       
في النظام  ش لیصف ما سماه ماركس "التشیؤ السلمي" الذي یذهب إلى الانتاجت: مصطلح صاغه لوكاReificationالتشیؤ   *

 ،توم بوتومور :أنظر .الرأس مالي یركز اهتمامه على السلعة المنتجة من حیث أنها حصیلة عمل مبذول وأدوات انتاجیة 

  .177ص  ،مرجع سابق ،مدرسة فرانكفورت

  .24ص  ،النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت ،عبد الغفار مكاوي  1-
  .37ص ،المرجع نفسه -  2
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هذه العبارة هي بمثابة اعتراف أو رثاء لعدم القدرة على تقدیم النظریة  بالنسبة إلى أدورنو

المستقلة التي فكر فیها، ذلك أنها غرقت في تناقضات العصر وأزماته أو أوان وقتها لم یكن قد 

الفلاسفة والفلسفة من تحصیل الكل الذي على حان، وكذا أساطیر اللاعقلانیة التي سیطرت 

  رة.یطمع لتحقیقه في الفك

اغ والذي آزرت ظهوره كما أن مجيء المشروع العلمي الذي قدمته هذه المدرسة من فر 

مثلتها شروط مادیة، وإنتاج نظري مواكب لتلك الشروط ومعبر عن ات موضوعیة، بسوتطوره ملا

  قضایاها.

  على التأثیر في مشروع هذه المدرسة منها: عینها فلقد تواكبت وقائع مادیة 

المیة الاولى، قیام الثورة البولشیفیة، إخفاق الثورة في ألمانیا، عدم نجاح اندلاع الحرب الع

الحركات الاشتراكیة الرادیكالیة في أوربا الغربیة، وظهور الستالینیة في الاتحاد السوفیاتي، والنظم 

الفاشیة والنازیة في إیطالیا وألمانیا وهیمنة النظم الرأسمالیة وتعزیز سیطرتها الاقتصادیة 

لإیدیولوجیة، خاصة بعد خروجها من الأزمة الاقتصادیة الطاحنة التي مرت بها في وا

  .1الثلاثینیات

 وتبقى المنابع التي تغذت علیها المدرسة عدیدة نظرا لأفكارها الفكریة الثریة. 

                                       

  .19ص  ،مدرسة فرانكفورت ،توم بوتومور -  1 
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  المبحث الثاني: النشأة والتأسیس

العشرین بنقد جذري  لقد قامت النظریة  النقدیة منذ نشأتها في الثلاثینیات من القرن

لمشروع التنویر، ما كان هو رمز الحداثة الغربیة، وقد قام هدا المشروع على العقل والحریة 

غیر أن السؤال الذي یطرح  .1، وفكرة التقدم الإنسانيوالعدالة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه

  نفسه هنا هو:

التقدم الإنساني وتحرره، سرعان ما كیف أن التنویر الذي كان في البدایة تعبیرا عن فكرة 

  تحول إلى أسطورة تخفي حالة من السیطرة والهیمنة والبربریة؟

لكن بهذا المعنى یمكن القول أن التنویر ظهر في سیاق تاریخي عرفته المجتمعات  

الغربیة وهو صعود النظم السیاسیة والشمولیة: كالنازیة والفاشیة، وجو الحروب التي شهدتها 

له انعكاس وأثر في كتاب "جذل التنویر" وخاصة كان ي هذه اللحظة التاریخیة، وهذا ما أوربا ف

ما تعلق بالسیطرة وانهیار موقع  ومكانة الفرد في المجتمعات الغربیة كالنزعة التشاؤمیة وظهور 

  اللاتسامح...إلخ.

بیعة ثم بأن ذلك یتم إذا تحول العقل أداة للسیطرة على الطویجیب هوركهیمر وأدورنو  

على الإنسان، والمقصود بالعقل هنا هو العقل الأداتي أو التقني القائم على الفاعلیة الموجهة 

  . 2نحو ما هو عملي وتطبیقي 

ذلك یعني أن العقل نظرا لهذه النظرة الأحادیة یصبح موجها للسیطرة على كل شيء بما 

ا أسماه كثیر من فلاسفة في ذلك الإنسان نفسه، حیث أصبح هذا الأخیر مهددا خاضعا لم

  الجیل الأول للمدرسة "التشیؤ".

                                       

 ،2010 ،بیروت ،الدار العربیة للعلوم ناشرون،1ط ،من ماكس هوركهایمر إلى أكسل هرنیت ،النظریة النقدیة ،كمال بومنیر - 1 

  .13ص
  .13ص ،المرجع نفسه -  2
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جتماعیة من الاهتمامات ساهم هوركهایمر في تغییر اهتمامات مركز البحوث الا

" والماركسیة التي لازمت أعمال الفلاسفة السابقین، حیث جاءت مؤلفاته ومساهماته *ةیقی"الأمبر 

الاجتماعیة، والبحث في إشكالات العصر الاجتماعیة تنبأ بتوجه جدید نحو الفلسفة الفكریة 

  .1والسیاسیة الخطیرة خاصة بعد صعود النازیة وتراجع الحریة، المساواة وحقوق الإنسان

الماركسیة وبهذا المعنى شكل المعهد جزءا من حركة فكریة أخذت تعرف بوصفها "

والمجتمع غیر أن المعهد لم  " التي تتمیز من ناحیة أخرى بنظرة نقدیة لتطور الدولةالغربیة

یؤلف مدرسة متمیزة إلا من خلال حاجة جملة من المثقفین إلى إعادة تقدیم النظریة الماركسیة 

  وخصوصا ما یتصل بتقویم العلاقة بین النظریة والممارسة في ظل تلك الظروف المتجددة.

المعهد ومدرسة ویمكن التمییز في الواقع بین مراحل أربعة واضحة المعالم في تاریخ 

  ففرانكفورت:

حین كانت البحوث بالمعهد متنوعة  1933-1923وتقع ما بین عام  المرحلة الأولى: )1

ها مفهوما معینا للفكر الماركسي كما تجسد بعدها في النظریة ئللغایة ولم یكن المعهد أثنا

نظر وجهة بیة بقوة وصلة وثیقة قذلك أن عمل المعهد یحمل السمة الأمبری 2النقدیة.

  الماركسیین.

                                       
: أنظر بواسطة  ملاحظته واختیاره. ،رد المعرفة إلى الاحتكام للواقعی: إتجاه في النظریة المعروفة  Empticism الأمبریتیة - * *

  .169ص ،مدرسة فرانكفورت ،توم بوتومور
ن الندیم للنشر اب ،1ط ،والاعترافجدل التحرر والتواصل  ،مدرسة فرانكفورت النقدیة ،إسماعیل مهنانة ،علي عبود المحمداوي - 1

  .56ص ،2012 ،بیروت ،والتوزیع

    .39ص  ،مدرسة فرانكفورت ،توم بوتومور 2-
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-1933هي مرحلة المنفى في أمریكا الشمالیة ما بین عامي  المرحلة الثانیة: )2

لیة الجدیدة جوالتي ترسخت فیها وبشكل حاسم الأفكار الممیزة للنظریة النقدیة الهی 1950

من خلال هذا التوجه الجدید للأفكار والاهتمامات  .1الموجه لنشاطات المعهد أها المبدوبوصف

وتعزز هذا الاتجاه عندما انظم كل من  1930هوركهایمر مدیرا للمعهد في یولیو عام نصب 

حینها  1950إلیه ثم عاد المعهد إلى فرانكفورت عام  1938وأدورنو عام  1932ماركیوز عام 

 بدأت تتضح الأفكار الرئیسیة للنظریة النقدیة.

كبر التي وصلت إلى الأ والسایسي وهي مرحلة التأثیر الفكري المرحلة الثالثة: )3

 1956أنحاء أوربا خاصة بعد عام  معظمذروتها أواخر الستینات وانتشر تأثیرها بعد ذلك في 

كما امتد تأثیرها إلى الولایات المتحدة الأمریكیة حیث ظل بها العدید من أعضاء المعهد 

 وبخاصة ماركیوز.

وكانت مع بدایة السبعینات حیث انحصر تأثیر مدرسة  المرحلة الرابعة: )4

اولها الإجمالي للنظریة نوأخذ ت 1973وهوركهایمر 1969طء وبموت ادورنو فرانكفورت بب

الاجتماعیة في الابتعاد بشكل متزاید عن الأشكال المتجددة من الفكر الماركسي، ومع ذلك 

 2.لكثیرین من المثقفین بعلم الاجتماعات اشقت بعض المفاهیم لهذه لمدرسة طریقها إلى مؤلف

ماس، ومن بر الأفكار التي كونت مدرسة فرانكفورت طورت بطریقة مبدعة على ید ها  

خلال هیكل أفكارها والمراحل الأربع یمكن القول أن عصر ما بعد فرانكفورت له بعض التأملات 

في الوقت الراهن نظرا  المستقبلیة حول أهمیة المدرسة خاصة بالنسبة للنظریة السوسیولوجیة

  للقضایا التي عالجتها هذه المدرسة وأهمیتها.

                                       

  .40ص ،مدرسة فرانكفورت ،توم بوتومور 1-

  .41ص ،نفسه المرجع  2-
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  المبحث الثالث: قضایا النظریة النقدیة

صب هوركهایمر، المنظر الأول لفلسفة النقد، اهتمامه في الأساس على الجانب المعرفي 

التصدي له وهو لهذه المدرسة، ذلك أن العقلانیة كأیدیولوجیا تستند إلى یقین معرفي محدد یجب 

  ما دعاه إلى اقتراح  مهام أربع أساسیة لهذه الفلسفة هي:

الكشف في كل نظریة عن المصلحة الاجتماعیة التي ولدتها، عن طریق استخدام التحلیل  .1

  الناقد، من أجل النفاذ إلى أعماقها في العلاقات الاجتماعیة التي تتضمنها.

عند وصف السیرورة التاریخیة للحاضر  تأسیس فهم جدلي للذات الإنسانیة، لا یتوقف .2

یضا على إدراك قوتها الحقیقیة المتحولة، وتأثیرها في الصراعات الواقعیة أفحسب، بل ویقوم 

 لعصرنا الراهن.

بكونها لا  ،والمهمة الثالثة لنظریة النقد عند هوركهایمر هي أن تظل هذه النظریة على وعي .3

رورة سیریخي، فهي لا تطرح أي مبدأ إطلاقي خارج تمثل مذهبا خارج التطور الاجتماعي التا

 الواقع.

التي حاولت المصالح المهمة الأخیرة تكمن في التصدي لمختلف الأشكال اللاعقلانیة  .4

وأن تؤسس الیقین بها على اعتبار أنها هي التي تجسده، في الطبقیة السائدة أن تلبیها للعقل، 

لیست سوى أدوات لاستخدام العقل في تدعیم النظم حین أن هده الأشكال من العقلانیة المزیفة 

 .1الاجتماعیة القائمة

الت أعمال وقضایا مفكري المدرسة وطرحها حین وجهت هذه المهام تتجسیدا لهذه المهام ت

مذهب وإیدیولوجیا مسیطرة في ك" *مدرسة فرانكفورت انطلاقا من مناهضة "الوضعیةرؤیة 

على هذه المهام قام مفكرو المدرسة بطرح هذه القضایا المجتمع الصناعي المتقدم، وبناء 

  ومحاولة معالجتها: المختلفة

                                       
     .21 ،ص ، مدرسة فرانكفورت ،: توم بوتومورأنظر 1

ولقي انتشارا في الفلسفة خلال القرنین التاسع عشر  ،تیار مثالي أدخل مصطلحه أوغست كونت :positivism الوضعیة-  *

ویرفض  ،ومن ثم ینكر أن للفلسفة نظرة شاملة للعالم ،یفتقر البحث خلاله إلى النظریة التي توجه نتائجه وأهدافه ،والعشرین

    .212 ص ، نفسه مرجعال: أنظر تحقق من صحنتها امبریقیا.وغیر قابلة لل مشكلاتها التقلیدیة باعتبارها میتافیزیقا
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  حاول هوركهایمر وأدورنو بلورة مشروع تنویر آخر یختلف عن المشروع الأول الذي ظهر

في أوربا منتصف القرن الثامن عشر، حیث شهد هیمنة النظم الشمولیة بالرغم من مفاهیم 

 ة والعقلانیة التي قدمتها.الحریة والإخاء والمساوا

  ماركیوز طرح الهم المعرفي من خلال المعاناة الحضاریة والثقافیة، بعیدا عن التمسك

الحرفي بالماركسیة على ضوء تحولات النصف الثاني من هذا القرن، وظهور أعلى مراحل المد 

لهائل الذي " نسبة إلى التغیر اما بعد الصناعيالتقني فیما أصطلح على تسمیته بالعصر "

 أحدثته الثورة الإلكترونیة والمعلوماتیة.

  .1وذلك بوجوب الكشف عن القمع واللاعقلانیة التي تجسدها هذه المجتمعات

 " واحدة من أفضل الصیغ المطروحة حتى الآن في الفكر *فالتر بنیامینوفي الأدب قدم "

والنزعة الإیدیولوجیة في العمل الأدبي، الفنیة القیمة  ثنائیة النقدي، حیث دعا بنیامین إلى تجاوز

الفنیة ضمن الموقف الإیدیولوجي عبر باقتراح صیغة توحد بینهما من منطلق إدراج القیمة 

 مفهوم الاعتماد الوظیفي.

  روم كمحلل نفسي، المزاوجة في بحوثه بین الفرویدیة والماركسیة بین الأساس فحاول

 حیث بدا أقرب إلى النزعة المتفائلة.وقیة الفالاقتصادي للمجتمع وبنیته الثقافیة 

                                       
  .22ص  ، مدرسة فرانكفورت ،توم بوتومور - 1

قبل كعضو دائم  ،برز كأحد المنضوین تاریخیا في مشروع مدرسة فرانكفورت w.benjamin 1892 -1940 فالتر بنیامین  *

قدم في حیاته واحدة من أفضل الصیغ في الفكر النقدي الأدبي والتي أسست بعد ذلك  1935في معهد البحوث الاجتماعیة عام 

  .190ص ،المرجع نفسه :أنظر .جولدمانالاتجاه البنیوي التولیدي في أعمال لوسیان 
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 باعتباره معیارا لتحدید القیمة الجمالیة محتوى الصدقصك أدورنو مفهوم " وفي الفن "

مال وطاقة النفي والسلب فیه وامتدادها جللأثر الفني  وأعاد إنتاج المفاهیم الماركسیة في علم ال

  1داخل النظم الشمولیة.

مفكرین عبر أربع محطات تضاریسها في تتالي أعمال هؤلاء ال تخذتلكن هذه الاطروحات ا

  متمیزة هي:

 :إدارة المعهد، اتسمت بطابع ماركسي  غفي فترة تولي جورنبر  1930عام  المحطة الأولى

 ثوري والاهتمام بنقد الاقتصاد السیاسي.

 :وتمیزت بنقد الوضعیة والتأثیر الإیدیولوجي للعلم  مع هوركهایمر المحطة الثانیة

 كسیة وممارسة التطبیقیة.درثو والتكنولوجیا ونقد قراءات الفكر الماركسي الأ

 :وكانت بالمهجر واهتمامهم كان بالقضایا الثقافیة المختلفة ومحاور الحیاة  المحطة الثالثة

 سان من قبل النظم المتقدمة.الیومیة بوصفها حلقات جدیدة یتم فیها السیطرة على الإن

 :بانتهاء الحرب العالمیة الثانیة وعودة المعهد إلى فرانكفورت، حیث بدأت  المحطة الرابعة

المدرسة تمارس تأثیرا مهما على الفكر في أوربا والولایات المتحدة الأمریكیة وتثیر حماسا في 

 رت نهایة الستینات.فجحركات الشباب التي ت

 :یورجین "بدءا من نهایة السبعینات هذه المحطة التي جسدها  المحطة الخامسة

مشروع جدید للتنویر والعقلانیة الأوربیة یشید به أفكار عصر  الذي حاول بلورة *"هابرماس

 2النظم الكلیة الغربیة.ها تالتنویر الأولى التي استأصل

                                       
  .23ص ،مدرسة فرانكفورت ،توم بوتومور - 1

من أبرز المعبرین عن الاتجاه العقلاني ونقد  1929عام   فولدسدور دولد في مدینة  :J.Habermas بورجین هابرماس -  *

وهو المفكر الأكبر لما بعد مدرسة فرانكفورت أو  الطابع التقني الوضعي القمعي للعقل في الممارسات الرأسمالیة والإشتراكیة

وما بعد  هابرماس مرحلة ثالثة لنقد الحداثة التاریخیة أدب 1985ومنذ عام  ،النظریة النقدیة الجدیدة ویمثل الجیل الثاني منها

   .159المرجع نفسه، ص . أنظر: 1971من أبرز أعماله: المعرفة والاهتمامات الإنسانیة عام  ،الحداثة

  .24 ص ، مدرسة فرانكفورت ،توم بوتومور  2-
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ها قبل مجيء من خلال هدا یتضح أن النظریة النقدیة بالرغم من بروز مرحلة الضعف فی

  ها العدید من الأفكار فیما بعد.بهابرماس إلا أنها استطاعت أن تقدم ركائز مهمة اشتهرت 

  المبحث الرابع: المنابع الفكریة لفلسفة هربرت ماركیوز

  یمكن تقسیم مراحل فكر ماركیوز إلى ثلاث مراحل:

  :1932- 1928المرحلة الأولى 

  :1941-1933المرحلة الثانیة 

  الثالثة: هي مرحلة نهایة الحرب العالمیة.المرحلة 

الذین وسنحاول أن نتحدث عن كل مرحلة على حدى مع ذكر أهم الفلاسفة والمفكرین 

  تأثر بهم وأهم الكتابات التي ظهرت له في كل مرحلة.

 :لیة وأثرها على فكر ماركیوزجالهی .1

تأثیر ملحوظ على معظم زملاء ماركیوز في وهي تمثل المرحلة الأولى حیث كان لها  

لتاي التي تمیزت بنزعتها الحدسیة وتأسیسها دالمدرسة كما تلون تفكیره أیضا بفلسفة الحیاة عند 

لعلوم الروح أو العلوم الإنسانیة. وراج خلال هذه المرحلة مفهوم الجدل "الدیالكتیك" الماركسي 

على الأسس الأنطولوجیة، التي تقوم علیها فلسفة ومحاولته وضع هذا الجدل المادي والتاریخي 

الوجود عند أستاذه هیدجر الذي كان قد درس عنده، كما ظهرت شكوكه حول الجدل الماركسي 

والمادیة التاریخیة لأنه لا یقدم التفسیر الكافي للظروف أو الشروط التي تعمل على ظهور 

  .1الوعي الطبقي

                                       
  .81ص  ، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت ،عبد الغفار مكاوي -  1
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وهیدجر لم یحل أزمة المادیة الجدلیة ویتجلى ذلك في غیر أن محاولة التوفیق بین ماركس 

یفسر  1932" فرانكفورت أنطولوجیة هیجل وأسس نظریته التاریخیة" أول كتاب نشره ماركیوز 

ل وفلسفته عن تطور الوعي غیر أن هذه المشكلة لم تجد حلا نهائیا على الرغم من جفیه منطق هی

  عن طریق التأمل المندرج مع مستویات الوعي الذاتي.ل یبدع ذاته أو یوجدها جأن الفرد عند هی

لم یستطع أن یقدم الأسس الصالحة لتخلیص المادة التاریخیة من مرتكزاتها  ةومن ثم

لا عند إلم یعثر على الحل المنشود المجردة والمفارقة الغریبة في هذا الشأن هي أن ماركیوز 

 1932 صادیة والفلسفیة التي نشرت عام ماركس نفسه وذلك على إثر اكتشاف المخطوطات الاقت

التي ساعدته  ةحجج الفلسفیأخذ عنها ال 1844وهي مخطوطات ماركس الشاب التي ؤرخ لها عام 

ظهر تأثیر مخطوطات ماركس وتأثیره الفكري على یعلى إتمام مراجعته للمادة التاریخیة الجدلیة، و 

  .1" 1932أساس المادیة التاریخیة مشروع ماركیوز في بحثه "  

 الماركسیة الجدیدة .2

وهي تجسد المرحلة الثانیة وفیها ابتعد عن هیدغر وفلسفته وتوجه للنظریة النقدیة لمدرسة 

فرانكفورت، وتعاون مع زملائه في معهد البحث الاجتماعي وقد تخلى عن مشروعه السابق في 

  خاصة بعد صعود النازیة.تأسیس المادیة الجدلیة وذلك بسبب المطاردات التي تعرض لها المعهد 

مع زملائه في المدرسة طوال العقود الثلاث التالیة على نقد الماركسیة وإعادة بناء  وتعاون

أسسها النظریة واستخلاص السالبة التي ینطوي علیها الجدل المادي وقدرته على نفي الأوضاع 

جذورها المتناقضة للعقل  وردها إلىالسائدة في المجتمعات الشمولیة (الرأسمالیة والاشتراكیة) 

أثر بها فكرهم خاصة أدورنو أثار توذلك كله مع الاحتفاظ بالحقیقیة، الإنسانیة والحریة والتقدم و 

لیة الجدیدة وفلسفة الحیاة وفلسفة الوجود وصیغت ماركسیتهم الجدیدة في جوهوركهایمر من الهی

  2رأي معظم النقاد بصیغة ذاتیة ووجودیة.

                                       
  .83ص ،النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت ،عبد الغفار مكاوي -   1

  .84المرجع نفسه ص  2-
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ل ونشأة النظریة جهی" و "العقل والثورةلماركیوز في هذه الفترة "وأهم مؤلف ظهر 

ل الذي تناول جل مختلفا اختلافا كبیرا عن هیجوفیه یرجع إلى هی 1941" عام الاجتماعیة

ل ویستمد منه معاییر الحكم جنظریته في الوجود والتاریخ حیث حلل فیه مفهوم العقل عند هی

  على المجتمع ومعاییر نقده.

ومن ثم حاول هیجل أن یكون النقطة المرجعیة التي یمكن منها تحلیل الوضع القائم ونقده 

والحكم علیه من خارجه، ولقد تعلم ماركس من هیجل أن ما تقع علیه العین لیس بأمر ثابت ولا 

ل أن جمخلد، وإنما یمثل صنع الإنسان وعمله التاریخي، كما تعلم ماركیوز من ماركس وهی

عاقل هو الذي یختبر معقولیته، والواقع والفعل البشري معیار للحقیقة یتجاوز الوضع الإنسان ال

في هذا المثل المادي الذي یتبنى وجهة نظر توجد الوعي والظواهر مثله القائم وهو الذي یتطلع 

إلى نظام اجتماعي لم یتحقق بعد ذلك أن الإنسان الحر عملیة الجدل وسیرورتها التاریخیة. في 

  .1وصفه معطى لمجرد أنه معطىببل الواقع لن یق

 :ماركیوز والفرویدیة  .3

وهنا نجد المرحلة الثالثة والتي تبدأ بنهایة الحرب العالمیة الثانیة وتنتهي بوفاته عام 

وفیها طور نظریته عن السیطرة التقنیة أو العقلانیة الصناعیة أو الأداتیة متأثرا بذلك  1979

، الإنسان ذو البعد 1957في كتابیه الماركسیة السوفیاتیة  بفیلسوف الاجتماع ماكس فیبر

  1963.2الواحد 

                                       
  .85ص ، لمدرسة فرانكفورت النظریة النقدیة ،عبد الغفار مكاوي -  1

  .86ص ،المرجع نفسه 2- 
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روس أكما ینهي فلسفته في الحضارة ورؤیته للمجتمع الخالي من القمع والقهر في كتابه "

  .1969ومقال عن التحرر " 1955والحضارة

ي نفسیلوالتحلیل اكما سعى ماركیوز في هذه المرحلة إلى تكملة ماركسیته بالفرویدیة 

وحاول من خلال التكامل بین ماركس وفروید بشكل خاص أن یصوغ رؤیته للمجتمع الإنساني 

بحث فلسفي عن فروید، وإذا  ،1955یروس والحضارة أالخالي من القمع وذلك من خلال كتابه 

یرجع ذلك إلى أن تلك  كانت الماركسیة عجزت عن حل مشكلة الحریة والسلطة فإن ماركیوز

ا للخضوع للقهر والقمع ولفرضه على غیرنا، نالماركسیة لم تنتبه إلى ذلك الاستعداد الكامن فی

وهو الذي یمد جذوره في تركیب دوافعنا الباطنیة ولهذا لن یتم لنا التحرر الحقیقي إلا بالثورة 

ام ماركیوز في مؤلفاته بفحص تحریر الإنسان قبل التغییر الاجتماعي وقد قو على هذا التركیب، 

هذا التغییر الاجتماعي السیاسي، والتي ستعرض العقبات والمعوقات التي تحول دون إتمام 

  خلال هذا الفصل.

وفي الأخیر رجع ماركیوز إلى ما بدأ به حیاته من تأمل لدور الفن في العالم الحدیث 

ن قبل في أن الفن في مجتمع تمزقه وجدد رأیه القدیم الذي عبر عنه في رسالته المشار إلیها م

الصراعات، لا بد أن یستغل أقصى درجات التعبیر الرمزي وأشكاله اللامعقولة لمقاومة 

ضربه حول الوعي والوجود المغترب، وتصویر نواختراق الحصار الذي  ،الإیدیولوجیة السائدة

م الفن ضد علم الجمال  دوامجتمع إنساني حر وحقیقي بدیل عنه وقد ردد هذا في كتابه الأخیر "

فیه أقصى أشكال التعبیر الفني تجریدا هي وحدتها الأكثر قدرة على  سس" وأمحدد يماركس

ي في المجتمع ذي تقنالعقل الصناعي أو ال هاتشتمل إمكانیات التقدم التي حققتقدیم رؤیة للحیاة 

  نیة.البعد الواحد لتحریر الإنسان من عبودیته ووعیه المزیف في ظل اللاعقلا



  

  

  

  

  

  

   

 الفصل الثاني

كشف عن الإغتراب في الآلیات 

 فلسفة ماركیوز
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  تمهید:

منذ نشأته إلى تكوین حضارة عبر مساره و  یعتبر الإنسان الكائن الوحید الذي سعى

هو مسار من الصراع مكنه من الانتقال، من الحیاة و  التاریخي، تكون حصیلة علاقات إنسانیة

على الإنسان في و  العالم،و  في ذلك سیطرة للإنسان على الآخرو  البدائیة إلى حیاته المعاصرة،

الأزمات تفرضها الطبقة المسیطرة على الطبقة الضعیفة و  حدّ ذاته، ممّا ولدّ نتاجًا من الحروب

ذلك بغیة و  المعاییر الإنسانیة،و  قتل لكل أنواع القیمو  التي أصبحت عرضة للانتهاك اللاّمحدود،

حیث تكون علاقته معها  -الحضارة المادیة  -الإنسان تحقیق الحضارة التي یرغب في تشییدها

بمبدأ مادّي واحد استولت علیه الإنفجارات العلمیة التي ولّدت حضارة صناعیة متقدمة جعلت 

القلق إزاء التقدّم و  تهدید للنوع البشري، ملأته الحیرةو  حصل "تشیؤ"و  الإنسان یذوب في معطیاتها

استیلائها للإنسان المعاصر، بهذه و  الذي فرضته التقنیة في الحضارة الصناعیة المتقدّمة

  .لابالاستأو  *"الإغتراب"المعطیات راج في الفكر الفلسفي ما یسمّى 

" أو الغربة، بمعنى الإغتراب هو أن یضیّع  الضیاعفهو یعني في كثیر من الدراسات " 

یفقد حریته واستقلاله الذاتي بتأثیر الأسباب الاقتصادیة أو و  الشخص شخصیته الأولى

نتیجة لهذا التأثیر یصبح الإنسان ملكًا لغیره أو عبدًا للأشیاء المادیة، و  الاجتماعیة أو الدینیة،

  .1تصرف في السلع التجاریةتتصرّف السلطات الحاكمة في توجیه سلوكه كما ت

                                       
*

وهو اسم مشتق من الفعل  Aliénationتعود الجذور الأولى لكلمة الإغتراب إلى أصول لاتینیة  : Aliénation الإغتراب - 

الذي یعني تحویل ملكیة الشيء إلى آخر أو الانتزاع أو الإزالة ، هذا الفعل مستمد من كلمة أخرى هي  alienaireاللاّتي 

alienus  أي الانتماء إلى شخص آخر أو التعلق به، هذا الفعل الأخیر مستمد في النهایة من اللفظalius  الذي یدل على

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1امل یوسف، طك ترریتشارد شاخت، الإغتراب،  الآخر كاسم أو كصفة. أنظر:

 .63، ص1980

.765، ص 1982دار الكتاب اللبناني، بیروت، ، د.ط ، 1ج ، جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي -  1  
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وكانت فكرة الإغتراب من بین أكثر القضایا التي كانت في صدارة النقد من قبل فلاسفة 

إن اختلفت و  النظریة الاجتماعیة، في محاولة منهم البرهنة على احتجاجهم لهذا الواقع، حتى

سلاح نقدي ضد كلّ المنطلقات الفكریة، إلاّ أنّ هناك محطة واحدة لهم هي اعتبار الماركسیة 

  ضدّ الرأسمالیة المعاصرة.و  واقعة اجتماعیة جامدة

وهذا ما جعل الفیلسوف الألماني هربرت ماركیوز یعمل على الكشف عن التعارض القائم 

كذا البحث عن و  إخضاعه للنقد،و  في حیاة الإنسان المعاصر المتخبط بین جدران القهر الشامل

مؤلفاته و  ذلك لتشبعه بالمناخ الفكري السائدو  المغترب،و  جدیدالخلل في طبیعة تكوین المجتمع ال

هذا ما جاء تحت هذا الفصل في محاولة منّا عرض قضیة و  العدیدة بمعهد الأبحاث الاجتماعیة

علیه ما هو الطرح و  من منظور ماركیوزي،و  الإغتراب من منظور فلاسفة مدرسیة فرانكفورت،

  .الإغتراب؟الذي قدّمه هذا الأخیر لتحلیل قضیة 
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  البحث الأول: مفهوم الإغتراب عند فلاسفة مدرسة فرانكفورت

على الرغم من التقدّم التكنولوجي للحضارة المعاصرة، إلاّ أنّ الإنسان أصبح شیئًا من 

صار في ظل التقدّم التكنولوجي و  الأشیاء ترأسه الآلة، فقد ذاته، شعر بالإغتراب، فقد هویته،

تعدد، و  قد تنوع هذا المفهومو  من هنا شعر بالإغتراب،و  وجود حقیقي لیس لهو  لیس له قیمة،

  مختلفة فما هي هذه المفاهیم؟ احمل أسماءو  عند فلاسفة المدرسة

  نقد العقلانیة التكنولوجیة في المجتمع الرأسمالي:و  أولاً: هابرماس

قوى و  لعلاقاتلقد قدّم هابرماس تشخیصا للمجتمع الرأسمالي الذي أصبحت السیادة فیه 

ركز على ظاهرة الهیمنة و  لیس له وجود حقیقي،و  أصبح الإنسان فیه لیس له قیمة،و  الإنتاج،

لقد أشار هابرماس في و  ،"Raison instrumentale" "العقل الأداتي"و لوجیة التقنیةالتكنو 

"، إلاّ أن ماكس فیبر حین قدّم  التقنیة بوصفها أیدیولوجیةو  العلمالفصل الثاني من كتابه " 

قانون حق الملكیة و  مفهوم العقلانیة كان یقصد تحدید شكل النشاط الاقتصادي الرأسمالي،

 تعني اتساع المجالات الاجتماعیة التي تخضع لمعاییر القرار الرشیدالتي العقلانیة و  الخاصة،

ل معاییر الفعل الأداتي في ما یتبعه من تغلغو  تصنیع العمل الاجتماعي، هیتلاءم معالذي و 

  .1مجالات حیاتیة أخرى

رى أن هناك اعترافا من جانب هابرماس من تغلغل التقنیة في جمیع مجالات نبذلك 

الحیاة، ممّا ترتب علیه شعور الإنسان بالإغتراب، لأنه أصبح آلة أو قیمته أصبحت تقاس بما 

ستبعدها تمامًا من الحیاة، بل یرید لكن لیس معنى رفض هابر ماس للتكنولوجیة أنه یو  ینتجه،

  أن یكبح هذا التغلغل التكنولوجي في مجالات الحیاة.و  أن تعمل إلى جانب شعور الإنسان بذاته

                                       

.68، ص 1998تحریر الوعي الاجتماعي، مجلة الإبداع، العدد الخامس، مایو، و  فتحي أبو العینین، هابرماس  -1  



ماركیوزآلیات الكشف عن الإغتراب في فلسفة                  الفصل الثاني     

 

 

27 

یرى هابر ماس أن التطور التقني یخضع لمنطق یتبع بنیة الفعل العقلاني الموجه نحو 

ا أنّ تنظیم الطبیعة الإنسانیة لا طالمو  الخاضع لمراقبة النجاح، أي أنه یتبع بنیة العمل،و  الهدف

  .1بمساعدة الأدواتو  یتغیّر، فإننا ینبغي أن نحافظ على حیاتنا من خلال العمل الاجتماعي،

كذلك و  هیمنة التقنیة على عالم الحیاة إلى فكرة العقل الأداتي،و  ثم ینطلق من فكرة سیطرة

  الإنسان المعاصر. نقد هیمنة التكنولوجیا التّي أدّت إلى إغتراب

" إلى أنّ العقلانیة قد لعبت دورًا هامًا في  التكنولوجیا كأدیولوجیاو  العلمویشیر في كتابه " 

من هنا و  أنّها سیطرت على جمیع مجالات الحیاة الاجتماعیة،و  ربیةغالمجتمعات الرأسمالیة ال

من هنا أصبح و  ي،التكنولوجو  أصبح كل شيء في المجتمع الرأسمالي یخضع للتقدّم العلمي

مجتمعه إذ یقول و  اتساع الهوّة بینه وبین ذاتهو  الإنسان یشعر في ظل هذا التقدّم بالإغتراب،

  .2"إنّ عالمنا مشینا، هو بالتعریف، عالم جُرّد من إنسانیتههابرماس "

بالتالي صارت و  التكنولوجیا قد تعاظما إلى درجة أنّهما أصبحا أهم قوة إنتاجیة،و  فالعلم

بعالم الحیاة الیومیة محلّ تساؤل، فالقوى الجدیدة لسلطة و  تهما بالممارسة الاجتماعیةعلاق

بین و  التصرّف التقني المتزایدة تظهر نوعًا من عدم التلاؤم بین نتائج عقلانیة عالیة التوتر،

  أنساق قیمیة جامدة، وأدیولوجیات واهنة.و  أهداف لا رؤیة فیها

سیطرته على و  أسلوب تفكیرهو  انتقد فكرة العقل الأداتي،وخلاصة القول أنّ هابرماس 

ما حققاه من نتائج مبهرة في جمیع و  یرى أنّه رغم تقدم العلم والتكنولوجیاو  جمیع مجالات الحیاة،

  .مجالات الحیاة، إلاّ أنهما أخضعا الإنسان لسیطرتهما

                                       

  1-  .69، ص  تحریر الوعي الاجتماعيو  أبو العینین، هابرماسفتحي 

  .   127ص ،1995فاطمة الجیوشي، د.ط، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  ترماس، القول الفلسفي للحداثة، یورجین هابر  - 2
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نقد العقل و  كما أضحى الإنسان في ظلّ التقدم التكنولوجي آلة یخضع لقوانین هذه الأداة 

فكرته  *السیطرة التكنولوجیة عند هابرماس تذكرنا بنفس الفكرة التي نسخ منها لوكاتشو  الأداتي

  عن التشیؤ.

  Réficationتشیؤ عند لوكاتش الثانیا: 

علیه أن یشبع حاجاته عن طریق تبادل التشیؤ عند لوكاتش یعني أنّ المجتمع یجب 

بالتالي تعم و  هذا یتطلب أن یتم تنظیم المجتمع كله وفق نموذج علاقاته الاقتصادیةو  السلع،

  .1ظاهرة التشیؤ

إذا التشیؤ یعني هنا إغتراب الإنسان في ظل العلاقات الرأسمالیة حیث لم تعد السلع تقاس 

  مجرّدة یحددها السوق.إنّما تتحدد بقیمة و  بقیمتها الواقعیة،

ویرى لوكاتش أنّ هذه الفكرة تشكل نقدًا أخلاقیا قویًا للنظام الرأسمالي یجعله نظامًا یحوّل 

في هذه الفكرة أیضًا یصبح العالم الاجتماعي عالم و  تشترى،و  البشر إلى أشیاء یمكن أن تباع

لمجتمع یمثل طبیعة ثانیة أصبح او  أشیاء، شأنه في ذلك شأن عالم الأشیاء أو العالم الطبیعي،

أصبح یبدو كما لو أنه مستقل عن الفعل الإنساني شأنه و  إلى جانب العالم الطبیعي الأصلي،

  .2في ذلك شأن استقلال قوانین الطبیعة

                                       

ري، اختلف الباحثون في تحلیل أعماله جفي مدینة بودابست، ماركسي م 1885ولد عام  :George lukacsجورج لوكاتش  -*

 لي جاد یكون واحدا من أعضاء مدرسة فرانكفورت لحرصه على الانتماء إلى التراث الهیكوفي تحدید اتجاهه الفكري ولقد 

  ي.: التاریخ والوعي الطبقالماركسي، غیر أنّ الالتزام السیاسي الأیدیولوجي والمتاعب الشخصیة أبعده عنها، من أبرز أعمالهو 

     .181، ص  نظر: توم بوتومور، مدرسة فرانكفورتی

، 4و 3فلاسفة مدرسة فرانكفورت، مجلة اللوجوس، العدد لدىعماد الدین ابراهیم عبد الرزاق ، مفهوم الإغتراب  1-

  .54، ص2015سبتمبر

  .54المرجع  نفسه، ص2- 
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تصبح قیمته تقاس بما ینتجه و  وبذلك فإنّ التشیؤ یحول الإنسان إلى شيء من الأشیاء،

  ت في ظله.فقدان الذاو  من سلع، فیشعر بالإغتراب

وقد أكّد أیضًا أنّ التشیؤ یصعب نظرة الناس إلى مجتمعهم، إذ ینظرون إلیه على أنه 

هي و  محكوم بقوانین طبیعیة ثابتة لا تتغیر، لكنها في الحقیقة قوانین خاصة بفترة تاریخیة معینة،

  . 1فترة سیادة أسلوب الإنتاج الرأسمالي

بناءًا على ذلك یشعر و  بما ینتجه من سلع،تقاس قیمته و  من خلالها مثله مثل أي شيء،

الإنسان بالإغتراب عن ذاته، كذلك أصبحت العلاقات الاقتصادیة هي التي تتحكم في مجلات 

 العلاقات الإنسانیة.و  الحیاة حتى المجالات الاجتماعیة

  ا: الإغتراب عند ماركسثثال

یحدث بشكل عام حینما تسیطر على الإنسان البیئة الاجتماعیة  یرى ماركس أنّ الإغتراب

لقد رأى أنّ هذه الظاهرة تحدث بصفة خاصة في المجتمع الرأسمالي، إذ و  التي خلقها بیده،

  تفقد جماعیة العمل معالمها.و  لا یستطیعون على ما ینتجون،و  ینفصل البشر

 طیعون أیضًا على ناتج عملهمویرى كذلك أنّ البشر من خلال ظاهرة الإغتراب لا یست

اتخاذ القرارات، بل یبدو كما لو أنّهم مجبرون على العمل من قبل أناس و  یتقطعون عن قدرتهمو 

  .2الإغتراب كذلك حالة یصبح فیها البشر دمى للنظم الاجتماعیة التي صنعوها بأیدیهمو  آخرین

                                       

  .54ص عبد الرزاق ، مفهوم الاغتراب لدى فلاسفة مدرسة فرانكفورت، عماد الدین ابراهیم1- 

.108ت، ص .آخرون، المجلد الأوّل، الجزء الثاني، دار التقدم، موسكو، دو  فالح عبد الجبار تركارل ماركس، رأس المال،  -  2  
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تغییر هذه الظروف  متى تمو  كما أنّ الإغتراب في تصوّر ماركس مرتبط بظروف أوجدته

  صار القضاء علیها ممكنًا.

أو أنّه لعنة لا  ،الماركسیة لا تعتقد أنّ الإغتراب هو حالة أبدیةوبهذا یقول ماركس " 

 یمكن التخلص منها أو رفعها عن الإنسان، لأنه نجم في الأصل عن وجود بعض الملابسات

هذه الحالة، إذا تغیرت الظروف بذلك فإنّه یمكن تغییر و  الظروف التاریخیة،و  الأوضاعو 

  .1"قام نظام أفضلو  الاقتصادیةو  الاجتماعیة

كما أنّ تغییر هذه الحالة لا یتم إلا من خلال عمل ثوري معین، من هنا یتضح لنا أنّ 

ینفصل الإنسان عمّا و  ظاهرة الإغتراب یصبح فیها الإنسان مثل أي سلعة أو شيء ینتجه،

  اعیة خاضعة للعلاقات الإنتاجیة.تصبح العلاقات الاجتمو  ینتجه،

  نهایة الفردو  رابعا: هوركهایمر

 لقد رأى هوركهایمر أنّ الفرد في ظلّ المجتمع الرأسمالي الحدیث یعاني من أزمة عمیقة،

هي اضمحلال أهمیته، فلقد كان النظام الرأسمالي الحدیث في بدایة ظهوره یعتمد على المجهود و 

 لذلك كان هناك أساس اقتصادي قوي للفردیة، أمّا الآنو  للأفراد،الأفعال المستقلة و  الشخصي

ظهور رأسمالیة الدولة فلقد اختفى الأساس الاقتصادي للفردیة و  مع انتهاء الرأسمالیة اللیبرالیة،و 

 تعتمد على الأفراد، بل على وحدات إنتاجیة أكبر كالشركاتلا التي أصبحت الرأسمالیة 

  .2المؤسساتو 

                                       

.6، ص1979، الكویت، 1، العدد10أحمد أبو زید، الإغتراب، عالم الفكر، المجلد  -1  

.66، ص1991، دار الآداب، بیروت،4جورج طرابیشي، ط تر هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد،   -2  
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المؤسسات الكبرى على مجالات الحیاة و  إغترابه بسبب سیطرة الآلةو  الفردهنا نجد ضیاع 

فالنظام الرأسمالي هو نظام یقضي على شعور الإنسان بذاته، لأنه یعتمد بصورة أساسیة على 

ر أنّه على الفرد أن یتكیف مع هذا الوضع الجدید، لأنه مایهبهذه الوسیلة یرى هوركو  الآلة،

تحولت قیمة من قیم و  اقتصادیة لكي یستمر في البقاء،و  نظم اجتماعیةفرض علیه الاندماج في 

 ابتكارو  تحقیق الإمكانیات الفردیة مع إبداعو  تشكیل المصیر الشخصيو  تسعى لتحقیق الذات،

  التكیف مع الوضع القائم.و  خلق، إلى قیم تسعى للامتثالو 

" أو اضمحلال لعقلخسوف ار أیضا على نفس الفكرة من خلال مفهوم "مایهویؤكد هورك

م استبدال عملیة اكتشاف المعنى بعملیة تتو  العقل، لأن العقل أصبح یتعامل مع مجالات المادّة،

مع سیادة التصوّر الأداتي عن العقل، تتحول الملكات الذهنیة إلى و  التدریب على الوظائف

كما تتطلب الخبیر الذي وظائف، أي إلى نوع من التقنیة تتطلب التدریب علیها لممارستها جیّدًا، 

بقیت و  یتخصص في جزئیة صغیرة من العملیات العقلیة بدلا من الشخصیة الإنسانیة الكاملة،

 تتحول هذه الأجزاء إلى اختصاصات لخبراء یتم تشیؤ العقلو  العملیات العقلیة إلى أجزاء،

  .1تحوله إلى آلةو 

 ان إلى شيء من الأشیاءتحوّل الإنسو  هیمنة الآلة على كل شيء،و  وبهذا نرى سیطرة

  تحول القیم الإنسانیة إلى قیم مادیّة.و  فقدان قیمته الحقیقیة، علاوة على شعوره بالإغترابو 

و أن وسائل الإتصال الجماهیري هذه من أدوات النظام نأدور و  كهایمرقد رأى هور ول

  الرأسمالي التي تفرض بها الهیمنة على المجتمع.

                                       
.57، صعماد الدین ابراهیم عبد الرزاق ، مفهوم الاغتراب لدى فلاسفة مدرسة فرانكفورت -  1
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هي جزء من النظام الأدیولوجي الذي  "Mass culture"یریة اعتبر أنّ الثقافة الجماه فقد

 التسلیم بها، فتعمل السینما والإذاعةو  یعمل على إخضاع وعي الجماهیر للسلطة القائمة

خلق حاجات جدیدة للفرد عن و  المجلات على تأكید القیم الثقافیة التقلیدیة للمجتمعو  الصحفو 

یحاول إشباعها بمزید من الإنصیاع لقواعد اللعبة، أي ربطه بدائرة و  الإعلان،و  طریق الدعایة

  .1المجتمع الإستهلاكي 

التقدم العلمي قد دخلاَ في كلّ مجالات الحیاة الاجتماعیة حتى و  رى أن التكنولوجیانوبذلك 

السیطرة علیها من خلال أجهزة و  أهدافهاو  هذا أمر خطیر لأن تحدید الثقافةو  الحیاة الثقافیة،

  وسائل الإعلام یقضي على عملیات الإبداع الفكري.و  الدولة

التكنولوجي في المجتمعات الرأسمالیة إلاّ أنّ و  وما یمكن قوله هو أنه رغم التقدم العلمي

متعددة، إلاّ أنّ هذا التقدم جعل و  هذا التقدم لم یمنع من تعرض هذه المجتمعات لأزمات مختلفة

أصبحت قیمته الحقیقیة تقاس و  آلة أو ترس في الآلة، الإنسان یشعر بالإغتراب بل أضحى

  بمدى ما یحقق من إنتاج.

قوانین و  وهنا حدثت أزمة القیم، لأنّ قیمة الإنسان الحقیقیة أصبحت تقاس بعلاقات الإنتاج

في ظل و  إغتراب الإنسان عمّا ینتجه من سلع،و  من هنا ظهرت مفاهیم تشیؤو  تبادلها،و  السلع

علاقات التسوق على مجالات الحیاة أصبح الإنسان لا یشعر و  رة السلع،سیطو  هذا الإغتراب

أصبح كیانه مهددا باستمرار، رغم هذا التقدم و  قیمته،و  لا یشعر بإبداعهو  بوجوده الحقیقي،

التكنولوجي، فهذا التقدم قد ألقى بظلاله على كلّ شيء، حتى العلاقات الاجتماعیة، من و  العلمي

  البعد عن ذاته.و  بالإغترابهنا شعر الإنسان 

                                       

  .57، صعماد الدین ابراهیم عبد الرزاق ، مفهوم الاغتراب لدى فلاسفة مدرسة فرانكفورت1- 
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  المبحث الثاني: مفهوم الإغتراب عند هربرت ماركیوز

إنّ فكرة التشیؤ عند لوكاتش أو الإغتراب عند ماركس هي نفس الفكرة التي انطلق منها 

فكیف  "L’Homme unidimensional" *"الإنسان ذو البعد الواحد"ماركیوز في فكرته عن 

 كان طرحه لهذه الفكرة؟

" تنبثق من التفاهم الإنسان ذو البعد الواحدفالأطروحة الأساسیة لماركیوز في كتابه "

اللاّمحدود لسلطة الآلة في ظلّ هذا التقدم التكنولوجي إلى بعد واحد یمثل البعد التقني لسلطة 

 المؤسسات التي تتحكم بتنظیمه الاجتماعيو  الآلة، بحیث تفرز نمطا من العلاقة بین الفرد

 تجعل وعیه بتموضع في نقطة محددة نحو الهدف الذي ترسمه الدولةو  ه الیومي،وجودو 

  .1مؤسساتهاو 

أهداف و  حددت مجالاتو  ومنه یتضح أنّ سلطة الآلة قد طغت على كل شيء في الحیاة،

  تحول الإنسان إلى بعد واحد، هو جانب الآلة.و الإنسان 

رس تأثیرًا واضحًا على جوانب عدیدة إنّ التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم المتقدم ما

من حیاة الفرد، فقد عملت على تزییف وعیه إلى أن أضحى عاجزًا، بل مریضًا نفسیًا لا في 

النفي الذي كانت تمثله و  فیه مفعول الرفض انعدمنظر المجتمع بل في نظره في الذات، حیث 

ام القائم، فكان الشغل الشاغل لهذه الذوبان في النظو  الاندماجالطبقة الكادحة، ممّا أدى بها إلى 

التي تحقق لها العیش الرغید عوضا عن  الاقتصادیةالطبقة یتمثل فقط في تسییر المشاریع 

في حضارتنا رفض أشكال السیطرة یحدد هذا ماركیوز قائلا: "و  المطالبة بتغییر الأوضاع السائدة

ح قد ابتلع أو امتص البعد عالم الأعمال الجامو  الصناعیة الرفض الأكبر أمسى مستحیلا

  .2"الآخر

                                       

: مصطلح صاغه ماركیوز، قدّمه كعنوان لكتابه المشهور: الإنسان ذو  L’Homme undimensionalإنسان البعد الواحد  -*

  . 171، ص  بنظر: توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت البعد الواحد، عن إدیولوجیة المجتمع المتقدّم.

.158، ص  هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد -  1  

.99ص  ، المصدر نفسه  -  2  
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عد یعتمد على بإذن من الواضح أنّ الإنسان هنا أصبح ذو بعد واحد كما یسمیه ماركیوز، 

بهذا أصبح الإنسان و  عد یقاس بما یتم احرازه من إنتاج للسلع،بالعلمي، و  التقدم التكنولوجي

أصبحت العلاقات الاجتماعیة ترتبط و  إنتاج،و  مغتربا عن ذاته، بل منفصلا عمّا ینتجه من سلع

جوهره الحقیقي، بل أصبح هناك تفكك و  من هنا حدث تشوه لقیم الإنسانو  بقوانین الإنتاج،

  انعدمت القیم الحقیقیة.و  اجتماعي واضح في المجتمعات الرأسمالیة الغربیة

ل استغلالي من خلاو  اللاعقلاني هو عالم استبداديو  إنّ المجتمع الصناعي المتقدم،

توجیه وعي الإنسان المعاصر حسب  باستطاعتهااستعمال الرسائل الإعلامیة الجماهیریة التي 

إنّ الأنظمة الدیكتاتوریة على مر في ذلك یقول ماركیوز: " و  السیاسة المنتهجةو  الوضع القائم

لكن الأنظمة الدیمقراطیة ذات و  النافي،و  تقضي على البعد الرافض لمالأزمنة، و  العصور

  .1"بع التكنولوجي أو التقني مشت قدمًا إلى الأمام في ترییف الوعيالطا

ومنه یتضح أنّ الطابع العقلاني التكنولوجي كرست كل مجهوداته في جذر فكرة السیطرة 

  الرفض. و  غیاب لغة النفيو  عوضًا على تحریر هذا الوعي، الذي أصبح فیه الإنسان مغتربا،

توجیه سلوكهم على نحو و  السیطرة،و  عامل العنف فوسائل الإعلام لا تعمل إلا لتكریس

 افي السالب للسیطرةنلأخرى لم تستطع أن تلغي البعد المغایر، غیر أنّ الأنظمة الدكتاتوریة ا

الإكراه، بحیث ما عجزت علیه هذه الدیكتاتوریات قد حققته الأنظمة الدیمقراطیة التي تعرفها و 

المجتمعات نجدها تسیر وفق نظام كلاّ من الحزبین  الآن المجتمعات الصناعیة المتقدمة، فهذه

  . 2الرأسمالي الذین أصبحا یمثلان قطبي التعارض في المجتمعو  الاشتراكي

                                       

.62، ص هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد  1  

.15-14ص ص المصدر نفسه،   2  
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إنّ الثقافة التي تقوم بترویجها تلك الطاقة الهائلة التي تملكها وسائل الاتصال الجماهیري 

 قض القائم بین الواقعین الثقافيفي المجتمعات التكنولوجیة والتي تقوم بتخفیف من حدّة التنا

 بضاعة یتم توجیهها نحو  تحقیق غایات نافعة اجتماعیاو  الاجتماعي، قد تحولت إلى سلعةو 

  الموسیقى.و  الفنو  میادین الأدبو  حضاریا في مجالاتو 

مؤسساتها داخل و  الهیمنة الجدیدة للدولةو  لقد تحدث ماركیوز عن وسائل السیطرةو 

الاتجاه الاستهلاكي الساحق و  هیمنة الآلة الصناعیة الكبیرةو  المتقدمة،المجتمعات الرأسمالیة 

الذي ینجح في نزعه من الذوبان داخل تیاره المتمكن، بحیث أصبح الإنسان في ظله یخضع 

السوق، كما أنّ سلطة الدولة أصبحت أكثر و  قیمته تتحدد بقوانین السلعو  لقوانین الإنتاج،

ل في إدارة ثالتكنولوجیا، حدث تقدم مماو  في العلمو  وسائل الإنتاجاتساعا، فكما حدث تقدم في 

لقد عمل التقدم الصناعي الحدیث على تشویه طبقتي البرولتاریا و  في قدراها على القمع،و  الدولة

  .1تشویه العلاقة بینهماو  البورجوازیة،

النظام و  یاهیمنة التكنولوجو  شعوره بالإغتراب،و  فقدانه لذاتهو  في ظل ضیاع الإنسان،و 

  الرأسمالي، یفرض هذا التقدم على مجالات الحیاة وواقع الإنسان.

 وسائل الإعلانو  المفروضة هي وهمیة، تضعها الدعایةو  ذلك أنّ الحاجات المصطنعة

الاتصال الجماهیري، فهي خیر وسیلة لخلق الإنسان ذي البعد الواحد القابل بالمجتمع ذي البعد و 

هنا تكمن قوة المجتمع ذي و  و قد استغنى عن الحریة بوهم الحریة،المتكیف معه، فهو  الواحد

 . 2البعد الواحد في إبرازه للطابع العقلاني للاّعقلانیة

ما یمكن قوله أنّ المجتمع الصناعي المتقدّم لم یزیف حاجات الإنسان المادیة فحسب، بل 

 وعیه، فقد انعكس ذلك ظاهرًا على واقع الإنسان.و  زیّف حاجاته

  

                                       

.66، ص  هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد -  1  

.12المصدر نفسه، ص  -  2  
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  المبحث الثالث: واقع الإنسان في ظلّ العقلانیة التكنولوجیة

 لقد كشف فلاسفة النظریة النقدیة عن مرض أصیب به المجتمع المعاصر للعقلانیة،

لیها الإنسانیة إذلك في ظل شیوع أزمة العقل عند الأفراد، لكن في مثل هذه الظروف التي آلت و 

هي و  لا عقلانیا في ظل العقلانیة التكنولوجیةلم یعد هناك تقدیر للذات، حیث صار العقل 

  مشكلة المجتمع المعاصر. فكیف كان واقع الإنسان المعاصر في ظل هذه العقلانیة؟

یمكن القول أنّ مفهوم العقلانیة التكنولوجیة هو المظهر الحقیقي المعبّر عن حالة المجتمع 

دینیا و  ، أو شكل آخر بعد أن كان نقدیاالصناعي المتقدم، أي أنّ العقل التقني قد أخذ لباساً آخر

ذلك تمّ طبعا عندما تم إعطاؤه الحریة المطلقة فیقول و  فیما مضى، صار الآن أداتیا تقنیا،

لا یمیز الفكر أو یفرق في المنطق الأرسطي الصوري بین مواضیعه، فسواء كانت ماركیوز: "

التقسیم والاستنتاج العامة و  ممادیة أو ذهنیة، اجتماعیة أو طبیعیة، تخضع لقانون التنظی

لكنها إذ تفعل ذلك فإنما تفعله بوصفها إشارات أو رموز قابلة للاستدلال بعضها و  الواحدة،

النظام في و  هذا التعمیم هو الشرط الأوّل للقانونو  بعض، بغض النظر عن جوهرها الخاص

  .1"المنطق كما في المجتمع

ن أومن هنا یؤكد أنّ العقلیة التكنولوجیة للعقل الإستبدادي هي أحدث شكل أمكن للعقل 

ذلك من خلال تأكیده و  قد حاول أن یؤصل لهذه العقلانیة، إبتداءًا من المنطق الأرسطيو  یأخذه،

 أن المنطق الصوري تضمن فكرة السیطرة كفكرة ارتبطت بتاریخ العقلانیة التكنولوجیة إطارها

إنّ أسسها حسب هربرت ماركیوز هو المنطق الإستدلالي حیث یقول " و  الذي أرساها العام

  .2" الاستدلالي یستمد واقعیته من مبدأ السیطرةالمفهوم العام الذي طوّره المنطق 

                                       

.176، ص  هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد -  1  

.176المصدر نفسه، ص  -  2  
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الواقعي، فتكون السیطرة هي الوجه و  ي أو الصوريلالعمو  فنحن بهذا أمام ثنائیة النظري

 أنّ المفهوم العام اعتبرالمعبّر الواقعي عن الاستدلال النظري المنطقي، فماركیوز و  المجسد

بفضل هذا المفهوم العام یمكن للفكر و  الكلي یتضمن بالضرورة الحالات الجزئیة أو الخاصة،و 

  أن یسیطر على هذه الحالات.

ذلك من و  انعكس على واقع الإنسان لقد شهدت التكنولوجیا تقدّمًا في مظاهر الحیاة

  خلال:

  الوعي:- أ

هیمنة مخطط لها مسبقا وفقا لأسالیب و  إن حقیقة توفیر الحاجات الضروریة هي حاجات

الإشهار، فلم یعد الفرد یحقق لنفسه ما أراده، بل یحقق ما سطره له النظام القائم الذي و  الدعایة

المجتمع الصناعي المتقدم الأداتیة أضفت على  یتحكم في زمام الأمور، بحیث أنّ هذه العقلانیة

الثانیة  اقترنتالزائف، فاقترنت الأولى بالأبعاد المفقودة في حیاة الإنسان، بینما و  مقولتي الحقیقي

للوعي الحقیقي قابله الوعي الزائف، تحدّث  استعمالهالتشویه بما هو قائم، فكما أورد و  بالزیف

 شكلها لدیه المجتمع الصناعي،التي عن رغباته الأصلیة، مقارنة بتلك و  عن حاجات الإنسان

  في ذلك یقول ماركیوز: و  التنمیط،و  الموسومة بالزیفو 

 ثم إحباط ملكاته،و  العقلي فاقد لحریته،و  الإنسان المعاصر مشروط في سلوكه الجسمي"

ذلك أنّ  .1"ما هو حقیقيو  ضاعت منه قدرة التمییز بین ما هو زائفو  ذاكرتهو  قمعت مخیلتهو 

العمل و  قدرتها على الزیادة من تحقیق الرفاهیةو  الكمالیة للأفرادو  الضروریةما تطرحه المنتجات 

 على إضفاء صفة الحاجة على ما هو زائد عن الحاجة هو زیف فرضه الواقعو  على تعمیمها،

  الوعي.

                                       

، ص 1980وت، النشر، بیر و  ، المؤسسة العربیة للدراسات1قیس هادي أحمد، الإنسان المعاصر، هربرت ماركیوز، ط  1-

113.   
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زه لیشمل إنّ النظام الإنتاجي كبقیة الأغراض المادیّة لا یتوقف الأمر عنده، بل یتجاو 

حریة الفرد دون أن یدرك أنّه في ظلّ هذا المجتمع یفقد حریته، إذ نجده یتوهم الحریة على 

هو قدرته و  الاختیار بین تشكیلة من البضائع تماما مثل العبد حین یعتقد أنّه حرّ لسبب بسیط

العقلانیة على ما الغریب في الأمر أنّ التكنولوجیا المعاصرة تضفي صبغة و  على اختبار سیده،

  .1یعانیه الإنسان من نقص في الحریة

 وبالتالي فإنّ فكرة السیطرة التي مورست على الإنسان في عصور ماضیة بسبب الركود

الندرة، مازالت مستمرة في ظلّ التقدّم الذي أحرزه المجال الصناعي في صورته الجدیدة فهذا و 

بذلك فتاریخ الإنسان هو و  بكونها مبرراً باسم العقل، النوع من السیطرة لم یعرفها التاریخ الإنساني

  تاریخ قمعه.

  التقنیة: - ب

تشیؤ الإنسان في ظلّها، من و  من خلال التقنیة ركز ماركیوز على الجانب التطبیقي للعلم

  خلال واقع المجتمعات الصناعیة المتقدمة.

سعادتهم یطرح ماركیوز و  أشیاء، أفقدتهم حریتهمو  لقد تحوّل البشر في ظلّ التقنیة أدوات

الطبیعة و  عن طریق التكنولوجیا على وجه التحدید یصبح الإنسانهذا الموقف بقوله: "

بعبارة أخرى، أصبحت التكنولوجیا و  حل أحدهما محلّ الآخر،یقابلین لأن و  موضوعین للتنظیم،

  .2"أنجعهاو  الناقل الأكبر للتشیؤ، ذلك التشیؤ الذي أكمل أشكاله

                                       

.45 ، ص ن ذو البعد الواحدهربرت ماركیوز، الإنسا - 1  

.193، ص نفسه مصدر ال -  2  
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بلغه الأفراد في أسمى أشكال التكنولوجیا قد انعكس سلبًا على حیاتهم، حیث فالرقي الذي 

الحد من حریة و  السعادة إلى وسیلة تحقق الشقاءو  تحولت التقنیة كونها وسیلة لتحقیق الرفاهیة

  الإنسان.

أضحت إنّ السیطرة الیوم هي سیطرة تكنولوجیة، فعضًا أن تكون أداة تحرر الإنسان 

یمثل المادة دون الذات مثل البضائع،  دساسیة، فقد أصبح كلّ شيء في الوجو وسیلة القمع الأ

فهذه السیطرة تلبست بصفة العقلانیة التي تستمد قوتها من الإنتاج في سبیل الوجود، فهي 

الازدهار التي تتمتع بها المجتمعات الصناعیة و  سیطرة قائمة على العقل في ظل الرفاهیة

  .1المتقدمة

تحت سیطرة هذه العقلیة التي و  هذا العصر وسیلة لاضطهاد الإنسان، أصبح العقل في

یعاملون و  التشیؤو  ترابغجعلتهم یعیشون الإو  سلبت حریاتهم،و  فرضت القیود كثیرة على الأفراد

أجهزة الدولة، فالسیطرة التي تمارس على الفرد في المجتمع و  أشیاء داخل مؤسساتو  كأرقام

بهذا أحصى و  یفرضه المسیطرون على النظام عامةي منطقي، وب عقلتختفي وراء ث المعاصر

المظاهر التي ارتبطت بواقع الفرد المغترب یتم عرضها في الطرح و  ماركیوز جملة من الأشكال

  الموالي.

                                       

.63، ص هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد   -1 
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  المبحث الرابع: مظاهر الإغتراب عند ماركیوز

مع المجتو  من خلال طرح ماركیوز لواقع الإنسان في ظل العقلانیة التكنولوجیة،

السیطرة، التي حوّلت الإنسان إلى كائن ذو و  الذي مورست علیه كلّ أشكال القمعو  الاستبدادي

ه من صورته كإنسان إلى كونه مجرّد أداة أو شيء، فهي تعد أحد صور خلاانسو  بعد واحد،

   فكیف ذلك؟ العبودیة الجدیدة

إغتراب الإنسان من خلال هذا یطرح ماركیوز جملة من المظاهر التي تشیر إلى و 

  المعاصر باعتبارها الآلیات التي تكشف عن إغترابه فیما یلي:

  :الجنسيأولا) القمع 

لقد اعتبر هربرت ماركیوز أن الحریة الجنسیة الممنوحة للإنسان هي حریة مزیفة ترتبط 

یشترى یقول ماركیوز: و  بشكل أو بآخر بالقمع أو السیطرة، حیث أصبح مثله مثل البضائع یباع

لقد قیل كلام كثیر عمّا یحققه المجتمع الصناعي المتقدم، من درجة أكبر في الحریة "

عنصرا من و  هذه الحریة قیمة بضاعیةلكنه لا یحقق ذلك إلاّ بقدر ما تصبح و  الجنسیة،

في عالم العمل یباح للجسم بأن یعرض و  عناصر الأعراف الاجتماعیة، ففي علاقات العمل

  .1"یكف في الوقت نفسه عن أن یكون أداة العمل صفاته الجنسیة من غیر أن

الذي تمارسه و  ام السیطرة یعمل دائمًا على إلغاء حریة الفرد الجنسیة داخل هذا النظامظفن

  العقلانیة.و  إدیولوجیة تختفي وراء المعرفة العلمیة

                                       

.110، ص  الإنسان ذو البعد الواحدهربرت ماركیوز،  -  1  
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الإشهار عوضًا عمن أن یكون إشباع الرغبات و  إنّ الجنس أصبح وسیطًا لوكالات الدعایة

 الجنسیة تلبیة لحاجة غریزیة ذاتها، أضحى هذا الجانب من الإنسان في كونه ذو قیمة سلعیة

 المدراء الشبانو  البائعات،و  إمكانیة الفاتنات،إنّ مستخدمات یؤكد ماركیوز ذلك بقوله: "و 

  .1"ولیون هم بضائع لها قیمة تجاریة كبیرةجالر و 

وبهذا فالإنسان المعاصر لم یعد منساقًا نحو إشباع ما تقتضیه الغریزة الفطریة المغروسة 

هو إغتراب في جانبه و  فیه كإنسان بل أصبح یستجیب لمقتضیات النظام القائم على الاستهلاك،

 الغریزي.

 لقد وضع ماركیوز تسمیة جدیدة لهذا النوع الجدید من التحرر الجنسي حیث أسماه " إزالة

یمیزه عن مصطلح " التصعید  " حتى La désublimation Répressiveالتصعید القمعیة 

" إنّ إزالة التصعید القمعیة عنى بها الحضارةو  إیروسیذكر ماركیز في كتاب " و  عند فروید"

ضمن هذه العملیة و  "Erotiqueنیف الطاقة الأیروسیة "ضأنماط تو  الجنسانیة في أشكالتحریر 

الجنسانیة میادین وعلاقات كانت في الماضي ممنوعة غیر أنه عوض أن یتم خلق هذه تشمل 

العلاقات في صور مبدأ اللّذة، فإنّه على العكس من ذلك تم ما یمكن أن تسمیه: و  المیادین

  .2الدعایةو  الإشهارو  السیاسةو  الاستعمال المنهجي للعناصر المثیرة للغرائز الجنسیة في العمل

ما طرح فیما سميّ بالتحرر و  نحو غایات فنیة،وهذا ما سمح بتحقیق هذه الأغراض 

الجنسي هو في حقیقة الأمر مجرد أوهام تعمل على تعمیق القمع المسیطر على نظرة المجتمع 

  إلى الجنس.

                                       

.110، ص  هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد -  1  
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لقد أصبح الإنسان المعاصر بعیدًا عن التمرد في ما یخص الأوضاع السائدة، في حین 

 ق أكثر لأشكال الرفاهیة، التي تشعره بالسعادة الكاملة في حین أن هذه السعادةأنّه أصبح ینسا

هو لا یدرك أنّ العقلانیة التكنولوجیة قد هیمنت علیها فیقول ماركیوز: و  ع العقلانيتمثل له الواق

لفي مقدور رجل واحد أن  إنّ و  الإثم في هذا الموقف،و  ولیس ثمة من مجال للشعور بالذنب"

أنّ ضمیره لا یؤنبه البتة، بل أن  نالآلاف من الناس، ثمّ یعلو  ارة التي تبید المئاتیعطي الإش

  .1"یعیش سعیدًا

ه الضمیر شالإشهار قد خدّرت الواقع العقلاني من خلال الوهم الذي یعیو  إنّ الدعایة

 عدم رفضهم لما هو قائم.و  السعید، فهو تخدیر لوعي الأفراد

الطاقة  لاستعادةنّ النشاط الجنسي لم یعد نشاطا متمیزا، بل أصبح وسیلة ضروریة إ

فالوقت الذي یمضیه علیه یقول ماركیوز: " و  الوفرةو  تجدیدها قصد مواصلة الإنتاجو  الجسدیة

والطاقة التي توفراها الألة لیست كلها المرء في هذا المجتمع مع الآلة لیس كلّه وقت عمل، 

التي كان یبیدو، قوة غرائز الحیاة حررته من الأشكال لقد حفظت أیضا ال نةنفالمكطاقة عمل 

  .2"ق بما في الماضيقیخ

الوفرة امتصت مبدأ و  ومنه یتضح أنّ المجتمع الصناعي المتقدم في ظل مبدأ الإنتاجیة

الاجتماعیة الأیروسیة، فقد امتدت هذه الحریة الجنسیة المزیفة إلى تحویل العلاقات و  الواقع للّذة

 ضررا، امتد إلى إغترابه الفكريو  إلى علاقات سلعیة موجهة للاستهلاك، زادت الإنسان استلابا

  السیاسي.و  الثقافيو 

                                       

.116، ص  هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد -  1  

.108المصدر نفسه، ص  -  2  
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  الفن:و  ثانیا) توجیه الفكر والثقافة

للسیطرة في المجتمع المتقدم لم تشمل جانب من أداة  باعتبارهاإنّ العقلانیة التكنولوجیة 

توجیه الحیاة النفسیة و  الاقتصادیةو  شملت كل نواحي الحیاة السیاسیةجوانب الحیاة فقط، بل 

  قد تجلى ذلك من خلال:و  الداخلیة

  الإغتراب اللغوي:أ/ 

 الإغترابمن و  التواصل، لم تسلم من السیطرةو  إن اللّغة باعتبارها أبرز وسائل الاتصال

  قد انتبه إریك فروم إلى حالة إغتراب في اللغة في قوله:و 

، 1" فاللغة تصبح مغتربة عندما تقع تحت وهم، أن نطق الكلمة یساوي الشعور بها" 

عالم تحولها إلى  "و  كما یبین ماركیوز الأداة الوظیفیة للغة في خضم المجتمع الصناعي

اللغة التي یتكلمونها هي أیضا و  في هذا یقول: "و  "Livre de Discours الإنشاء المغلق

على هذا فإنّ ما یعبرون عنه لیس هو و  إلیهم ووكلاء دعایتهم،المحسنین و  لغة سادتهم

الجماهیري الخاصة بهم،  الاتصالاتهم وحدها، فإنهم إنما یصفون ما تلقنه إیاهم وسائل و ذ

  .2"عمّا یرونه ویشعرون بهو  وما لا یتمیّز عمّا یفكرون به هم حقًا،

المرعبة، الأمر الذي زیف العبارات و  فالمجتمع الصناعي المعاصر یلجأ إلى الشعارات

  الدلالات الحقیقیة للأشیاء.و  المعنى

ومنه نلتمس الإغتراب اللغوي الذي یعانیه الأفراد في المجتمع التكنولوجي حیث تخلى 

هو ما یجسد تبعیة الناس لأرباب العمل و  أصبح یتكلم بلغة غیرهو  الفرد عن لغته الأصلیة

  مصطنعة.و  یفرضون علیهم لغة مزیفةو  المغالطة،الذین یمارسون علیهم أشكال و  (السادة)

                                       

.28، ص 2005 النشر، بیروت،و  ، المؤسسة العربیة للدراسات1یحي عبد االله، الإغتراب، ط  -  1  
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ذلك و  "المغالطةیسمّى في المنطق ب " إنّ لغة إدیولوجیة المجتمع الصناعي تلجأ إلى ما

إنّ ما یقولونه لا یمكن الأخذ به " المواطنین یقول ماركیز:و  الأشیاء للجماهیرتشوه  عندما

العلم الفكري الذي یحیون فیه عالم و  العلميإنّما لأنّ العالم و حرفیا، لا لأنهم یكذبون، 

  .1"التحكمو  متناقض، عالم معرض على الدوام للتّلاعب

فهكذا یغترب الفكر الذي هو القوة المضادة للواقع الذي اختزلته العقلنة التكنولوجیة في بعد 

  الحریة الوهمیة.و  الإنتاج والجنسو  واحد هو: الاستهلاك

رها ماركیوز نوع من المغالطة أو حیلة العقل تستعمل لتجنب اللغویة یعتب الاختصاراتإنّ 

لا بدّ من ملاحظة عابرة حول : "غیر مرغوب فیها، فیقول ماركیوزو  المشاكل الشائكة

أنّ  الحقو  ...الخ، Nato, an, id, Aegبالأحرف الأبجدیة الأولى مثل:   الاختصارات

 هذا لكنو  تبریرها في طول المصطلح المختصر،تجد و  عقلانیة تماما، الاختصاراتغالبیة هذه 

یح تجنب یت الاختصاربعضها حیلة من حیل العقل، إذ أنّ  اعتبارغامر في نلا یمنع في أن 

  .2"مرغوب فیهااللاّ و  المشاكل الشائكة

وبهذه الطریقة أصبحت اللغة تعبر عن كل ما من شأنه الحفاظ على الأوضاع قائمة كما 

لنصبح في المقابل  العبارات الثوریة التي من شأنها إیقاظ وعي الأفرادو  هي، تغیب فیها الألفاظ

لغتهم تشكل عالم خطاب و  دمى من أیدي النظام القائم، دون نقد أو معارضة لتجعل من الأفراد

  ثقافتهم.و  مغلق، یغترب فیه تفكیر الأفراد

  

                                       

.213ص ، هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد   -1  

.131ص  ، المصدر نفسه -  2  
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  الفني:و  ب/ الإغتراب الثقافي

 ملسان المعاصر یعیش داخل نظام سیطرة محكم شلقد جعلت العقلانیة التكنولوجیة الإن

 لك السیطرة على الجانب الفنيذكو  الخارجیة،و  والاجتماعیة الداخلیة كل أبعاده الاقتصادیة

  الثقافي حیث عملت العقلانیة التكنولوجیة على توجیه كل منهما.و 

 فالتطور العلميالفنیة إلى بضاعة تعرض في الأسواق التجاریة، و  لقد تحولت القیم الثقافیة

أصالته من خلال تلك التقنیات  الثقافة، لأنها اخترقتو  ى عالم الفكرالتقني انعكس سلبا علو 

ي لقد أضحت الثقافة فالفكري. یقول ماركیوز: " و  المتعددة التي استعملا في إنتاج العمل الفني

إذا و  لتتجیر،أو قابلة ل ى موسیقى الروح موسیقى تجاریةحتو  المجتمع التكنولوجي بضاعة،

الفن قد مثل على الدوام بالنسبة إلى الناس عالما متعالیا، بعدًا آخر للواقع، و  كان عالم الأدب

 فإن هذا الرفض قد بات الیوم مرفوضا الرفض الأكبر على حد تعبیر فلسفة علم الجمال،

  .1"امتص عالم الأعمال البعد الآخرو 

 الاحتجاجیةو  الثقافي یفقد مضامینه النقدیةو  إن المجتمع التكنولوجي جعل من العمل الفني

  لا واعي أصبح الإنسان المعاصر عرضة له. استلابهو و  الطلب،و  أخضعه لسوق العرضو 

هي و  الفن هي الملجأ الذي یجد فیه الإنسان المغترب ضالته،و  الثقافةو  فإنّ كل من الفكر

الحلم بعالم أفضل یخلو من و  یعانیهالقمع الذي و  من أغلال السیطرة للاعتناقالسبیل الوحید 

، أفقدت انفصالهماالفن من و  الأدب دكما جرّ الإغتراب یقول ماركیوز في ذلك: " و  التشیؤو  القهر

استبدل المجتمع التكنولوجي الأیروسیة التي هي أكثر من مجرد تعبیر عن الرغبة و  الغریزة،

واقعي مئة و  مباشر،و  لى نحو سریعاللیبیدویة بنوع من واقعیة جنسیة تقلص عالم اللیبیدو ع

 .2"بالمائة

                                       

.15، ص  هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد -  1  
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قوانینه و  لاضطهادهالفن المعنى الحقیقي لها، لیخضعها الواقع و  وبهذا فقدت الثقافة

  العدالة.و  السعادةو  المغایرة لمبادئ الحریة

ذلك و  الفن في صمیمه احتجاج على الواقع القائم، تلك هي ماهیة الفن عند ماركیوز،

معناه أنّ معارضة الاضطهاد هي المقیاس الذي نمیز به الفن الصحیح من الفن الزائف، على 

حالیا هو الأقرب إلى الزیف منه إلى الفن الصحیح،   یات المتصارعةأن الفن المرتبط بالإدیولوج

  .1الواقع یتمسك بمبدأو  ففي المجتمعات الرأسمالیة یفقد الفن وظیفته الثوریة إذ یندمج في المجتمع

غیرها، فعوضا أن و  الاستهلاكطغت علیه قیم و  لقد أفرغ الفن من طابعه النقدي الثوري

متمسكا بما یفرضه المجتمع التكنولوجي و  ا لما هو واقع أصبح مندمجا مع الواقعدیكون الفن مناق

  المتقدم.

المعاصر مغرقا الآلیة الذاتیة، أفضت إلى جعل الفن و  التقدم التكنولوجيومن جهة أخرى 

الابتعاد عن إرضاء الحاجات الوجدانیة للإنسان، لذلك فإن من المتوقع أن تستمر و  في التجرید

في هذه الحالة یصعب جدا أن نتصور كیف یمكن و  هذه التیارات الفنیة في المجتمع المستقبل،

  .2هدفا أسمى لنشاط الإنسان تأن یكون مثل هذا الفن التجریدي البح

الحریة التي حققها له و  الوفرةو  المعاصر الذي ینعم بكل أشكال الرفاهیة إنّ الإنسان

المجتمع الصناعي، دفع ثمنها دون وعي فقد فیها جانبا كبیرا من ذاته، جسدها فقدانه لدائرة 

هو و  فنّه المجرد، لیمتد ذلك إلى شكل آخر من الإغترابو  ثقافتهو  توجه أفكارهو  الغرائز الجنسیة،

  اسي.الاحتواء السی

                                       

. 52ص،  فؤاد زكریا، هربرت مركیوز -  1  

.56نفسه، ص المرجع  -  2  
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مناحي الإنسان المعاصر كما و  لقد مست السیطرة كل مستویات السیاسي: التضمینثالثا) 

في هذا المجتمع مقتضاها  آلیة أخرى للتحكم ، هنالككر، بالإضافة إلى ما طرحذسبق ال

  الذي هو شكل من أشكال الإغتراب السیاسي.و  الاحتواء السیاسي

یع العوالم ماهي إلا دیمقراطیة یتوهمها الأفراد في جمن الدیمقراطیة التي أیرى ماركیوز 

لقد كانت السیاسة "  یظهر ذلك في قوله:و  كرس بدورها السیطرة أكثر من الدكتاتوریة القدیمةت

لم تستطع أكثر و  لما هو ثنائي البعد، میدانا التناقض،و  التعارضو  میدانا مفضلا للصراع

 تلغي في یوم من الأیام البعد النافي، السالب للسیطرة اشا أنفحإ و  كتاتوریة مغالاةالأنظمة الد

الإكراه، ولكن ما عجزت عنه الدكتاتوریة حققته الدیمقراطیة، ذلك الشكل من الدیمقراطیة و 

لكن هذا التعارض هو مجرد وهم یقصد و  الذي تعرفه الآن المجتمعات الصناعیة المتقدمة،

  .1"منه امتصاص المعارضة الحقیقیة

" التي أصبحت تمیز الشمولیةعن هذه السیطرة بمصطلح " ى یعبر ماركیوزمن جهة أخر 

هذه الشمولیة و  هو عالم سیاسي أیضا،و  المجتمع الصناعي المتقدم بوصفه عالم للتكنولوجیا،

الجدیدة للمجتمع توجه الفعل في شكل نظام یكون فیه الإنسان خاضع للمعاییر العقلانیة 

  التكنولوجیة.

معارضة و  أن انتقاد السیاسة المعمول بها في الولایات المتحدة الأمریكیة، یرى ماركیوز

كل ما یتنافى مع خدمة مصالح المواطن، یخفي حقیقة وراء الستار لا یعرفها إلاّ من توغل 

أن الرأسمالیة في حد ذاتها تمیز بین نوعین من المعارضة منها ما هي اكتشف و  داخل النظام

  .2دث طقسيمنها ما هي كحو  أصیلة،

                                       

.14، ص  هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد -  1  

.197، ص 1993النشر، بیروت، و  ، دار التنویر للطباعة1حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هربرت ماركیوز، ط  -  2  
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ما الدیمقراطیة السائدة إلاّ واجهة ما، لحساب مصالح و  فلا وجود لدیمقراطیة خالصة

  الالتزام بما هو التزام زائف فهي نوع من الطغیان الأصیل.و  معینة،

 السیاسة في نظام واحد یقول ماركیوز:و  وكلما تقدمت التكنولوجیا دمجت الثقافة

العمل، عالم الثقافة على الصعید المادي و  الكلامعالم حدّد و  فالمشروع كلّما تطور كیّف"

الاقتصاد في نظام كلي و  السیاسةو  عن طریق التكنولوجیا تلتحم الثقافةو والصعید الفكري، 

طاقة و  الحلول البدیلة، ولهذا النظام إنتاجیةو  یفترس أو ینبذ كل الاختیارات الحضور

سان التقدم التقني في مخطط السیطرة، إنّ تحبو  متناظمتان تقودان المجتمع إلى الاستقرار،

وبهذا المعنى فإنّ تطور المجتمع في مجمله  .1"العقلانیة التكنولوجیة قد غدت عقلانیة سیاسیة

هو عالم سیاسي أیضا، هو مرحلة من و  هو المجتمع الصناعي المتقدم بوصفه عالما تكنولوجیا،

  الإنجاز.و  مشروع تاریخي سبیله إلى التحقیق

ق الحریة للجمیع یعني ببساطة إتاحة الفرصة أمام الأقویاء للفتك بحریة الضعفاء إن إطلا

بالمثل فإنّ إطلاق مبدأ و  ،طالما أن حریة أي إنسان هي في الحقیقة قید على حریة سواه

  .2التسامح إنّما یعني أن نتسامح مع غیر المتسامحین

الحقیقیة التي كانت ستحقق للإنسان حریته وهذا یعني أنّ التسامح تمّ إفراغه من مضامینه 

  إزالة كل ما من شأنه تقیید حریة الإنسان.و  العدوانو  لأنّ التسامح في أصله هو محور للتسلط

                                       

.33، ص  هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد -   1  

.197- 196، ص ص  حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هربرت ماركیوز -  2 
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التكنولوجي في المجتمعات الرأسمالیة، إلاّ أنّ هذا و  وخلاصة القول أنه رغم التقدم العلمي

متعددة، أیضا رغم هذا التقدم و  ختلفةالتقدم لم یمنع من تعرّض هذه المجتمعات لأزمات م

سیطرته على مجالات الحیاة، إلاّ أنه جعل الإنسان یشعر بالإغتراب، بل و  العلميو  التكنولوجي

هنا و  تقاس بمدى ما یحقق من إنتاج، الحقیقیة أصبحت قیمتهو  أضحى آلة أو ترس في آلة،

في ظلّ هذا و  ا ینتجه من سلع،من هنا ظهرت مفاهیم تشیؤ الإنسان عمّ و حدثت أزمة في القیم، 

علاقات السوق على مجالات الحیاة، أصبح الإنسان لا یشعر بوجوده و  سیطرة السلعو  الإغتراب

لا یشعر بإبداعه وقیمه الحقیقیة، كما أصبح كیان الإنسان مهددا، باستمرار رغم و  الحقیقي،

من و  العلاقات الاجتماعیة التكنولوجي ألقى بظلاله على كل شيء حتىو  التقدم، فالتقدم العلمي

 یر ضروريغیزبدة القول أن ماركیوز یؤكد أنّ التو  البعد عن ذاته،و  هنا شعر الإنسان بالإغتراب

   واقعاً.و  جاوز أزمة الإغتراب فعلاً ن أن نفهمه حتى یصبح ممكنا حقا لتلا یمكو 
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  تمهید:

الفكر الغربي الحدیث، وذلك في محاولة النظریة  من غزو الاغترابلقد تمكن مصطلح 

النقدیة من معالجة هذا المصطلح، حیث أكّدت أنّ العمال والمدیرین في النظام الرأسمالي 

مغتربون، لأنّهم محرومون من إشباع حاجاتهم الأساسیة، فالعمل لا شخصي، والاستهلاك 

  مغترب، وسلوكیاتهم مدفوعة بالمصلحة ولیس بالحب.

ذا الإطار، تؤكد النظریة النقدیة على لسان هابرماس، أنه إذا كانت الماركسیة قد وفي ه

ركزت على الاغتراب الاقتصادي، فإننا نرى الیوم الاغتراب الاقتصادي لم یعد هدفا للنضال 

الاغتراب یظل قائما في ظل  هذا السیاسي الذي یجب أن تمارسه الطبقة العاملة، ذلك لأن

  نطاقا. اغتراب ثقافي أوسع

ولتكریس الاغتراب، یلجأ النظام الرأسمالي إلى خلق ما یسمى بالحاجات الكاذبة أو الزائفة 

لدى البشر، وهي حاجات تصنعها وسائل الإعلام والاتصال الجماهیري، وإذا كان الإنسان 

یحرص على إشباع حاجاته الأساسیة، فإن ذلك خیر وسیلة للقضاء على حریته، أي خلق 

متكیف ذو البعد الواحد الذي یضع الحریة بوهم الحریة، وبهذا شهد القهر الحضاري الإنسان ال

والقهر الفائض، وهو الذي یخدم مصالح السیطرة السیاسیة من ناحیة، وخضوع الإنسان من 

  ناحیة أخرى.

فإذا كان ماركس یلغي الاغتراب عن طریق إلغاء المجتمع الطبقي وسیطرة البشر على 

د هوركهایمر یقف موقفا رومانسیا، حین یؤكد أن القضاء على الاغتراب یتم بعضهم، فإننا نج

عن طریق التأمل والنقد الذاتي، وعلى خلاف ماركس الذي ارتأى إلى إلغاء الإنسان المغترب 

واستعادة الإنسان الكامل من خلال تجاوز التناقض الرأسمالي، یؤكد ماركیوز على الانفصال 
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تساءل ما هو الطرح الذي قدمه ماركیوز لحلّ نعاب قیم مضادة ومنه عن القیم السائدة واستی

  وتجاوز أزمة الإنسان المعاصر واغترابه؟

  المبحث الأول: إعادة بناء البنیة الغریزیة

في ظل توجیه التكنولوجیا المرتبطة بالمجتمع الصناعي المتقدم، تم إفساد الغایات والقیم 

ا من خلال التغییر في البنیة الغریزیة للإنسان وإعادة ما استدعى وجوب إصلاحهمالإنسانیة، 

  بنائها فكیف ذلك؟

المجتمع الغربي هو حریة مزیفة، تحمل مصالح  ما هو سائد في إعتبر ماركیوز أن

لقد كلام كثیر عما حققه اقتصادیة وتجاریة فقط لذلك فهو یدعو التحرر الجنسي في قوله: " 

أكبر من الحریة الجنسیة وكله لا یحقق ذلك إلا بقدر ما ع الصناعي المتقدم من درجة المجتم

تصبح هذه الحریة قیمة بضاعیة، ففي علاقات العمل وفي العمل یباح للجسم أن یعرض 

  1"صفته الجنسیة من غیر أن یكف في الوقت نفسه على أن یكون أداة عمل

" فهذه الفكرة اللوجوس" و" الأیروسومنه نجد أن ماركیوز یدعو إلى إحداث التوازن بین "

قد استوحى عناصرها من مشروعه الحضاري بصفة عامة من  -الأیروس واللوجوس -

المیتولوجیا خاصة وأنه یؤسس تصوره على بعد إیروسي، وما یمكن أن نسمیها حضارة إیروسیة 

ة إن هذه الرؤیا لحضارة لا قمعیة، التي استمدناها من نزعبقوله في كتابه الحب والحضارة: " 

هامشیة من المیتولوجیا والفلسفة، تتضمن علاقة جدیدة بین الغرائز والعقل...فحین یتم تحرر 

وتسمح بنشوء مبدأ  ... الغرائز من طغیان العقل القمعي فإنها ستتجه نحو إقامة علاقات حرة

  .2"جدید للواقع

                                       

.120هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد، ص  -  1  

.215ماركیوز، الحب والحضارة، ص  هربرت -  2  
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اغما في أي واقعا یتخلص فیه الإنسان من كل أشكال القمع والسیطرة لیوجد توازنا وتن

ونحن سنعمد إلى حیاة الإنسان وذلك بتحرر الغریزة الجنسیة مستعینا بمقولات فروید إذ یقول: "

  .1"البحث في هذه الإمكانیات بألفاظ فروید ذاته

إن التحرر الجنسي حسب ماركیوز لا یكون إلاّ في مجتمع خال من القمع والسیطرة ما 

حریة، فهي حریة یمكن أن تكون في المجتمع،  یمكن الإنسان من تحقیق إشباعه وغرائزه بكل

فهو الذي یمنح مزیدا من الحریة للدوافع و الغرائز من دون توقف لمسار الحضارة، وهو توجه 

  برز في نظریة فروید التي سمحت به.

كما أنه یرى أن التحرر یجب أن یتم على مستوى الغریزة التي تجذرت فیها السیطرة من 

للمجتمع القاتم یمكن أن یكون مجتمعا حرا، عن طریق رادیكالي،  لكي یمكنخلال قوله: "

ینبغي أن یعمل هذا التغییر إلى بعد الوجود الإنساني، والبعد البیولوجي، ذلك الذي تعلق 

بالحاجات الحیویة للإنسان، وعملیة إشباعها، وطالما كانت هذه الحاجات والإشباعات تستدیم 

سلفا تغییر في هذا البعد البیولوجي ویفترض وجود  وجودا عبودیا، فإن التحرر یفترض

  .2"حاجات غریزیة واستجابات جدیدة للجسم والعقل على السواء

یجب أولا أن یتم التغییر الداخلي قبل الخارجي وهو عنصر أساسي وفعال للتغییر الذي 

محوریة یتحدث عنه ماركیوز، ذلك أنه تغییر نوعي وهو نقطة التحول والعملیة الأساسیة وال

  للتحرر.

                                       

.217ص هربرت ماركیوز، الحب والحضارة،  -  1  

.25، ص1972إدوارد الخراط، دار الآداب، بیروت،  ترهربرت ماركیوز، نحو التحرر،  -  2  
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فالحریة الجنسیة السائدة في المجتمع المتقدم تعتبر زیف كما أنها تخضع لمقاییس الإنتاج 

التي تخضع لها السلع الاستهلاكیة الأخرى، فإن من الضروري حسب ماركیوز أن یعاد النظر 

یطرة في وضع الحیاة الجنسیة وتحریرها، وذلك لكي یفسح لعلاقات جدیدة حرة غیر خاضعة للس

 تلا بدّ أن تكون لها نظرة مخالفة كل الاختلاف إلى الجنس نابعة من تخلصها من الكب"

  .1"تبصورة نهائیة، فهي تعطي الجنس أبعاده الكاملة في إطار انعدام الكب

ومنه یتضح أن تحریر الدوافع الجنسیة من سیطرة العقل وقمعه، تمكن هذه الدوافع من 

الاستمرار، ذلك ما یساعد في نشوء وبناء مبدأ جدید لهذه الغرائز تشكیل علاقات تحمل طابع 

 والدوافع في أرض الواقع.

ذا تبدو لنا مجالات التغییر التي یرى ماركیوز بضرورة إصلاحها، فدعى إلى تخلیص كوه

الغریزة الجنسیة من الإتضاع الذي حددته عقلانیة السیطرة، وضرورة أن تسمو إلى البعد 

للذة الآنیة، وأن یتحول مضمون الحیاة الجنسیة إلى طاقة لیبیدیة مستمرة لضمان الأیروسي لا ا

  استمرار الشعور بالسعادة.

إن حضارة الأیروس التي أعلنها ماركیوز تعتمد على قیم كثیرة تسیر نحو هدف واحد هو 

ت تأثیر السعادة التي تمنح الشعور بالجمال وهي كذلك في استعادة أبعاد الإنسان التي نشأت تح

القوة فاء البعد الجمالي على مناحي حیاة الإنسان لذا فإن "ضعقلانیة السیطرة، ولذلك أراد إ

ومن هنا یتلاقى  ،2"الحیویة لدى الإنسان ترتبط أوثق الإرتباط بالنظرة الجمالیة إلى الحیاة

  دور الفن والخیال في تجاوز أزمة الاغتراب.

                                       

.48فؤاد زكریا، هربرت ماركیوز، ص   -1  

.50-49المرجع نفسه، ص ص   -2  
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  في التحرر  المبحث الثاني: دور الخیال

، معناه تأكیده اهتمام ماركیوز بمسألة تحرر الإنسان المعاصر من أسس البعد الواحد نّ إ

ضرورة توفر وعي جدید وحساسیة جدیدة مفادها ترشید فعل التحرر، لذا استعان بعناصر جدیدة 

ت من خارج المجتمع الصناعي المتقدم، لتكون بدیلة لقوى التغییر، لینتقل إلى تحدید مجالا

التحرر في انسجام تام مع منطلقاته، وذلك یتكاثف قوة العقل والخیال، إذ تعتبر مناهضة للعقل 

الأداتي من جهة وقوة مناهضة ومتجاوزة لنظام الأشیاء القائم من جهة ثانیة، لذلك رأى أن الفن 

  مجال یتحقق فیه، ومن خلاله فعل التحرر، لكن كیف ذلك؟

  أولا: دور الخیال في التحرر

مل المجتمع الصناعي المتقدم على تقلیص حریة الخیال الفنّي، فهو یقوم بمناهضة ع

یصل إلیه مواكب للتقدم  الواقع والكشف عن عیوبه وفي المقابل تم تشجیع الخیال العلمي لأن ما

إنّ رد التخیل إلى العبودیة، حتى ولو أدت هذه العبودیة "  التكنولوجي وفي ذلك یقول ماركیوز:

أدعيّ فضاضة سعادة، فذلك تقاعس عن كل ما نلقاه في أعماقنا من شعور بالعدالة إلى ما 

  .1"العلیا فالخیال وحده لا یمكن أن یقیم وزنا لما یمكن أن یوجد

فقد أكد على أهمیة الخیال ووجوب رد الاعتبار له في حیاة الإنسان من خلال الموازنة 

وره النقدي لما هو سائد في الواقع فهو آلیة للتحرر بین البعد العقلي والخیالي، كما أنه وتمیز بد

كما استقى ماركیوز هذه الفكرة من فلسفة فروید الذي یعتبر أن المكبوتات والرغبات  منه.

إنّ القیمة " :المقموعة توجد في الجانب اللاشعوري تبقى محجوزة داخل المخیلة في قوله

ذلك بالمستقبل، لما یستدعیه الخیال من الحقیقیة للخیال لیست متعلقة بالماضي فقط بل وك

صور، وخاصة الحریة والسعادة التي تعمل على تحریر الواقع التاریخي، ولهذا یرفض الخیال 

  .2"تلك القیود المفروضة على الحریة والسعادة من طرف مبدأ الواقع

                                       

.167هربرت ماركیوز، الحب والحضارة، ص  -  1  

.135المصدر نفسه، ص  -  2  
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 ذلك یعني أن ماركیوز یؤكد على المجال الفسیح للخیال من خلال التصورات المقموعة

والمفروضة من طرف العقل، فهذه التصورات تبقى حبیسة اللاوعي للإنسان وتعمل دوما على 

  الرغبة في التحقق لتجاوز سیطرة العقل.

إن التحقیق التحرر وتطلب الانتقال من السیطرة إلى التحرر، وهو تغییر نوعي لا بدّ فیه 

نسان وتحقق رفاهیته وسعادته، من توجیه التكنولوجیا والحضارة الصناعیة وفق أهداف تسعد الإ

لهذا تفطن ماركیوز إلى ضرورة البعد الفني في حضارة المجتمعات المتقدمة، فهذا البعد الجمالي 

له ارتباط یسمح بالتعبیر عن الذاتیة، التي قللت منها الماركسیة الأرثودوكسیة التي طلبت منه 

ة السیاسیة بل إلى تغییر الوعي الوقوف في صف طبقة البرولیتاریة، فهو لا یهدف للممارس

  ه.فطینوت

  ثانیا: دور الفن والجمال في التحرر

یعتبر الفن المعبر الوحید عن خیال الإنسان، وبالتالي فهو لغة التعبیر الواقعي بالنسبة 

هو أحد الآلیات التي یمكن أن تساهم في تحریر الإنسان من الواقع  للخیالي فالفن عند ماركیوز

  الراهن الذي یعیشه فكیف ذلك؟

لقد فقد الفن في المجتمع المعاصر وظیفته النقدیة، وتم إخضاعه وإدماجه فقد أصبح 

أقرب إلى الزیف، بالرغم من أنه السبیل الذي یحقق الوجود الفردي، وله القدرة على نفي الوعي 

ائد في المجتمع، ورفض كل ما هو معاش في الواقع الراهن للإنسان ویقول ماركیوز في هذا الس

لم یكن ینطوي على علاقة النفي، إنه في مواقفه  اإن الفن سواء أكان طقسیالسیاق: "

القصوى 'الرفض الأكبر' بالاحتجاج على ما هو كائن والأسالیب التي تجعل بها الإنسان یظهر 

رن، هي أنماط من الرفض من المقاطعة، من إعادة توالتي بها الأشیاء ویحیى ویتكلم، 

  .1"لوجودها الواقعي

                                       

.33هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد، ص  -  1  
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ذلك أن أهمیة الفن عند ماركیوز تمكن في اعتباره المجسد الوحید للواقع السائد والرافض 

باللاعقلانیة وعدم وتمیز هذا  الفن  نقده لما هو كائن في المجتمع الصناعي المتقدمبالأكبر له 

عه للعقل العلمي التكنولوجي إذ فیه تحقق بعض صور التمرد على الواقع وفیه تتجسد خضو 

  تطلعات التحرر.

المجتمع التكنولوجي المتقدم حول كل شيء إلى سلع وبضائع بالإضافة إلى السیطرة 

الكلیة على الإنسان، هكذا أصبح الفن أیضا كسلعة في السوق وتحول الفنان إلى منتج للسلع 

إن الفن شأنه شأن التقنیة یخلق عالما جدیدا من الفكر التقنیة فیقول ماركیوز: " والبضائع

والممارسة داخل العالم القائم بالذات ویضع هذا الأخیر موضع اتهام، وإذا كانت حقیقة الفن 

ضعیفة واهنة وهي الیوم كذلك أكثر من أي وقت مضى، فإنها تشهد مع ذلك صحة صور 

ن هذه الصور هي صور لحیاة لا قلق فیها، والحق أنه كلما كان الفن وقیمتها باعتبار أ

  . 1"المجتمع لا عقلانیا كانت عقلانیة العمل الفني أكبر

وبهذا المعنى یتضح أن الفن شبیه بالتقنیة یمكنه خلق عالم جدید من الفكر، فقد حاول 

السیطرة، لتمتعه  مكانه تحریر ما هو تحتإماركیوز توضیح أن الفن هو الملاذ الوحید الذي ب

  بالحریة في المجتمع الصناعي.

إن الفن یعد البعد الوحید الذي یعرض تطلعات الفرد إلى حیاة أفضل تغمرها الحریة 

الماركسیة التي تجاهلت هذه الخصوصیة في العمل الفني إذ الجمالیة والسعادة، وهذا ما نفته 

إنّ الطابع الطبقي للفن یكمن في هذه الانحدارات الموضوعیة لاستقلاله  یقول ماركیوز "

  . 2"الذاتي، وكون الفنان ینتمي إلى فئة ذات امتیاز لا یلغي حقیقة عمله أو نوعیته الجمالیة

                                       

.249هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد، ص  -  1 
، دار الطلیعة للطباعة 2جورج طرابیشي، ط  ترهربرت ماركیوز،  البعد الجمالي، نحو نقد النظریة الجمالیة الماركسیة،  - 2
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حیث أنه تجاوز هذه التجدیدات وإیدیولوجیات الاجتماعیة وغیرها، لا بد من وجود طریقة 

بالشكل الجمالي الذي یسمو بالواقع ویعید صیاغته من جدید من خلال  ومنهجیة یقدمها ماركیوز

  مهمته النقدیة لتغییر كل أشكال الواقع القمعي السائد مثل: المسرحیات، اللوحات الفنیة وغیرها.

ویمكن القول ممّا طرح أن الفن عند ماركیوز حمل صبغة ثوریة تحرریة على ما هو سائد 

جیة من هدفها السیطرة إلى الأخذ بالحسبان الغایات الإنسانیة، فالفن لا وتوجیه العقلانیة التكنولو 

یغیر العالم بشكل مباشر بل بشكل الوعي لغایة التغییر، الذي یعد عنصرا ضروریا في ممارسة 

  بواسطة الفن الذي یغیر وعي وغرائز الأفراد لیتمكنوا من تغییر العالم. ،مستقبلیة التحرر

ركیوز منسجمة مع التوجه العام  للنظریة النقدیة التي أسست لها وهكذا تبدو تصورات ما

مدرسة فرانكفورت، والتي من مبادئها القدرة على التفكیر السلبي والقدرة على الرفض والنقد، 

ویتبین أن ماركیوز إنما یلجأ إلى قوة الفكر النقدیة كأساس معرفة وكأداة لتجاوز ضیق السیطرة 

إن وظیفة الفن النقدیة، مساهمته في النضال في سبیل وله " وقد أكد ماركیوز ذلك بق

  .1"التحرر

فقان في دور إذ یت Adornoكما تنكشف علاقة التفاعل بین أقطابها خاصة مع أدورنو 

سأتقدم إذن " :التجربة الفنیة كقوة مناهضة للواقع القائم، فالفن یفتح مجالات للتحرر حیث یقول 

الفن الجذریة، أي وضع الواقع القائم موضع اتهام واستحضار  بالأطروحة التالیة: إن صفات

نعتق من عالم القول یصورة جمیلة للتحرر، ترتكز تحدیدا إلى الأبعاد التي بها یتجاوز الفن و 

  .2"والسلوك المتواضع علیهما

ومن هنا تظهر وظیفة الفنان في إنشاء رؤیة جدیدة وتجربة فنیة أصیلة، لإرساء عقلانیة 

 وإخراج الإنسان من وضعیته المزریة في اغترابه في خضم حضارة القمع.بدیلة 

                                       

.18هربرت ماركیوز، البعد الجمالي، ص  -  1  

.18، ص المصدر نفسه -  2  
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  المبحث الثالث: دور الوعي في التحرر

یعتبر الوعي المناهض للغة والقمع والسیطرة، فهو غیر كاف لوحده في عالم یناهض لغة 

  مجتمع البعد الواحد، فما هو دوره في التحرر من خدمة القمع والسیطرة؟

عبر عن تثالا على ذلك بلغة المناضلین السود، حیث رأى أن هذه اللغة قدم ماركیوز م

تمرد لغوي یدمر السباق الإیدیولوجي الذي تستخدم وتصاغ فیه الكلمات لیضعها في السیاق 

  .1المعارض سیاق نفي السیاق القائم

ید، ومنه فإن الفن كما هو معروف یتجاوز ما هو قائم، ویساهم بدوره في إثراء الوعي الجد

واكتساب الحساسیة الجدیدة في طابعها الجمالي، بفتحه أبواب للحریة وإعادته بعض الذاتیة 

  .الموسیقى السوداء هي موسیقى المقهورینالرافضة للقهر، ومثال ذلك: 

أن رفض الحاجات والقیم التي تزید الثورة الاجتماعیة في الوقت ذاته تدعم العبودیة 

الثورة بدورها أن تتحرر كذلك من أسر مجتمع الرفاهیة الرأسمالي،  الإرادیة بین الجماهیر، فعلى

  .2وتتحرر من تلك الوفرة التي حطمت كل جوانب حیاة الفرد دون استرجاع الوعي بذلك

ذلك معناه أن العمل على الرفض والقضاء على ما هو قائم، والذي تشهده ظاهرة التشیؤ، 

الحاجات باستمرار في ظل النظام الرأسمالي أوجب قطع كل الصلات التي تهدف إلى إشباع 

القمعي، الذي یتوهمه الفرد ویرى فیه تحررا له، وهذا لیس بالتحرر الفعلي، بل هو توهم فقط، 

  نعتاق من هذه الظروف یجب أن تكون هناك ثورة تتطلب صبغة من النفي لما هو قائم.وللا

                                       

.214حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هربرت ماركیوز، ص  -  1  

.217المرجع نفسه، ص  -  2  
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یقرّ أن التلقائیة والفوضویة لم تعد " بحیث نحو التحرر وقد ركز علیها ماركیوز في كتابه "

كافیة لوحدها في تشكیل القوة الثوریة الرادیكالیة داخل مجتمع قمعي، ولیس بإمكانها أن تحقق 

هذه الثورة ما لم تتوج بعنصر التنویر وإیقاظ الوعي والتربیة والممارسة السیاسیة، هذا ما یوحي 

  .1إلى ضرورة توفیر شروط التنظیم

ز أن هذه القوة الثوریة مهما حاولت الوصول إلى أهدافها النهائیة، إلا أنها ویعتبر ماركیو 

لا تتحقق بذلك، فهي تفتقر إلى عنصر المساندة من طرف الجماهیر، التي تعد من الضروریات 

  الإستراتیجیة في مثل هذه الظروف.

غیرهم من كما ینفي ماركیوز أن الطلبة والمنبوذین والمشردین والمهمّشین والسود، أو 

العناصر الرادیكالیة، أن تكون لهم القدرة في إحداث تحول جذري داخل المجتمع الرأسمالي، 

لأنها لیست منظمة تنظیما فعالا على المستوى العالمي أو القومي، فالنضال من أجل تمهید 

الوعي ه الفئة التي مهمتها العمل على إیقاظ ذالأرضیة لإمكانیة القیام بالثورة هو الملائم له

  الثوري للعمال وتأكید قیم الحساسیة الجدیدة.

" إن نفي المجتمع القائم سیأتي على ید فئات المنبوذین، ویؤكد ماركیوز ذلك في قوله 

والزنوج والهیبز وسائر الأقلیات المضطهدة الذین یعیشون بلا أمل، ویفتقدون الإحساس 

  .2"بالأمان والكرامة داخل المجتمع الرأسمالي

د التحرر یمكن أن تحققه هذه القوى الجدیدة، خاصة وأن تنمیط المجتمع وأن وع

  الاستهلاكي لم یشملها، ولم یغیر من طبیعتها الرافضة للاستغلال.

                                       

.218حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هربرت ماركیوز، ص  -  1  

.202، ص نفسه مرجع -  2  
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أما الطبقات التقلیدیة التي عزت إلیها النظریة الماركسیة بمبادرة التحرر، فإنها في ظل 

التكییف المستمر لنمط حیاتها نزعت نحو الادماج، ورضیت بالامتیازات التي قدمها لها المجتمع 

بحت البرولیتاریا أو القوة التقلیدیة للثورة والنفي فقدت ثوریتها لأنها أصالصناعي وإن كانت " 

جزءا من النظام القائم، وتخلت عن دورها التاریخي منذ أن قبلت الاشتراك في اللعبة 

البرلمانیة، فإن القوى النامیة تصبح هي القوى التي لم تندمج بعد في إطار هذا النظام، والتي 

  .1"لم تتطور داخل مؤسساته السیاسیة، والتي ترفض الاشتراك في قواعد اللعبة البرلمانیة

ة للتأكید على ضرورة أن تتموقع قوى التغییر دییصر ماركیوز كبدیل لهذه القوة التقلی لذلك

الحركة من خارج المجتمع، ویشترط أن تكون ذات وعي تحرري، لذلك اعتقد ماركیوز بقدرة "

  .2"الطلابیة في الولایات الصینیة وجبهة التحریر الوطنیة الفیتنامیة وكوبا

كثیرا على شریحة الطلبة باعتبارها قوة قادرة على نفي النظام القائم،  ویركز ماركیرز

ویبرز الدور الهام للحركات الطلابیة الواعیة والمثقفة، خاصة في القرن العشرین حیث ظهر 

 1789الشباب في حركات المقاومة، في أوروبا أثناء الحروب التي شهدتها مثل: الثورة الفرنسیة 

نفس الشيء في كوبا والفیتنام، من خلال حركات تمردهم التي تكشف و  1968وتمرد الطلبة 

  عن سلوكهم في رفض الوضع القائم.

' تمییزا عن قوى ماركس التقلیدیة الیسار الجدید' ـ:وتبقى هذه الفئة والتي سماها ماركیوز ب

یاري الیسار هكذا یبدو التحرر وكأنه تهدید، ویتحول إلى تابو، وكلا تأو الیسار القدیم إذ یقول "

  .3"الجدید، السیاسي والهیبي، ینتهك هذا التابو

                                       

.202، ص حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هربرت ماركیوز،  -  1  

  2 ، ص.1971، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، 1عدنان الكیالي، ط ترنتیر، ماركیوز، السیدر ماك - 

.40، ص 1973جورج طرابیشي، دار الأدب، بیروت،  ترهربرت ماركیوز، الثورة  والثورة المضادة،  -  3  
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كما أن هذه الفئة تحاول دائما التصدي والاحتفاظ بالأمل في مواجهة كل أشكال السیطرة 

والاغتراب بأشكاله، باعتبار هذه الفئة حركة فكریة وثقافیة فالتغییر حسب ماركیوز یبدأ بتغییر 

أكثر ملاءمة وتبرز هنا النزعة الإصلاحیة عنده، واستبعاد  الأفكار السائدة وتعویضها ببدیل

  التغییر الجذري بالطبعة الماركسیة. 

وهذه الفئة تحاول دائما التصدي والاحتفاظ بالأمل في مواجهة كل أشكال السیطرة 

إن تحریر الوعي یظل هو المهمة الأولى وبدونه والاغتراب بأشكاله المختلفة فیقول ماركیوز: "

ل تحریر وكل فعالیة جذریة أعمیین مقضیا علیهما بالفشل، والممارسة السیاسیة ما یبقى ك

  .1"تزال بالنظریة والتربیة والإقناع

' الثورة والثورة المضادةنساني الذي أشار إلیه في كتابه 'إن العمل على تحریر الوعي الإ

الظروف الاقتصادیة هو النقطة الرئیسیة للتخلص من كل أشكال السیطرة التي فرضتها 

الإنسان إلى كائن وحید البعد یعیش الاغتراب الكامل في محیطه العام  توالسیاسیة والتي حول

  والخاص. 

وما یمكن قوله هو أن لكل ثورة شروط ذاتیة وأخرى موضوعیة لتعي وجودها وتحقق 

تغییر،  وعي هو أساس كلعلى الأساس النفسي ذلك أن تحریر النجاحها، ولعل ماركیوز ركز 

المجتمع الصناعي المتقدم، فالتحرر الإنساني ممكن دون التخلي عما تم إنجازه  افتقرهوهو شرط 

من قبل الحضارة من التكنولوجیا والتقدم، وضرورة أن یوجه التقدم العلمي لخدمة أهداف وغایات 

ل الآلیات إنسانیة، والتخلي عن هدف السیطرة على الإنسان بل تحقیقه وضمان بقائه وتفعیل ك

الضروریة التي سبق ذكرها: تحریر الغرائز، وتفعیل دور الخیال كناقد لما هو سائد، وتفعیل دور 

الفن كناقد لمفاسد المجتمع، ومحاولة البحث عن القوى الجدیدة لتحریر الإنسان من كل أشكال 

هذه العقلانیة السیطرة، فماركیوز من خلال تشبعه بمنابع فكریة مختلفة استطاع أن یبرر حقیقة 

 التكنولوجیة بالنقد والتحلیل وإعطاء البدیل لتجاوز هذه العقلانیة.

                                       

.149ص هربرت ماركیوز، الثورة  والثورة المضادة،  -  1  
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  :خاتمة

ت من تحلیلنا لهذا خضطرح یمكن أن نستخلص حصیلة من النتائج تم من خلال ما

  البحث المتواضع والتي كان مجملها أن:

مشروع الحداثة الذي سطرته فلسفة الأنوار، قد شهد انحرافا باتخاذه صورا عدیدة للسیطرة 

التطور الهائل، وهذا ما انتبه إلیه فلاسفة مدرسة ولم یصبو إلى تحریر الإنسانیة في ظل هذا 

فرانكفورت من خلال نقدهم لحال إنسان الحضارة الصناعیة المتقدمة، وكشفهم لكل ظواهر القمع 

'، وكان العقل الأداتيوالاستلاب ومطالبتهم بتغییر هذا المجتمع الذي أنتجته الحداثة التقنیة '

قل الأداتي إلى عقل موضوعي یعید النشاط للعقل غرضهم من هذا النقد هو تجاوز هذا الع

  ویمنحه الوعي والتطلع نحو النقد ورفض ما هو قائم.

كما نجد ماركیوز من خلال طرحه رافضا لكل أشكال التقدم التكنولوجي العلمي والتقني 

د على التي فرضته القوى السیاسیة المهیمنة، وهو بذلك لا یتخذ موقفا نقدیا إزائها وإنما نجده یند

ضرورة الاستعمال العقلاني لها، فهو یؤمن بإمكانیة توجیه العلم والتكنولوجیا في خدمة البشریة 

ولیتحقق ذلك لا بد من ظهور تكنولوجیا جدیدة تقضي على سیطرة المجتمعات الغربیة المتقدمة، 

سعید والحیاة له الضمیر ال هما یحققو فهي تقوم على إعادة تشكیل العلاقة بین الإنسان والطبیعة 

الرغدة دون المساس بأبعاده الإنسانیة، لكن ماركیوز من خلال هذا الطرح سیحدث مرحلة 

انتقالیة إلى أسمى الحضارة وهو ما یهدد المجتمع في صمیمه، فعوض أن تكون هذه التقنیة 

موجهة لسیاسة التدمیر والهدم والنقد أصبحت موجهة لتهدئة النضال في سبیل حفظ البقاء 

  تمراره وهي ما سماها ماركیوز بالحیاة المسالمة أو الراضیة.واس
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ویندد ماركیوز أیضا على أن الفن هو السبیل للتخلص من السیطرة نظرا لطابعه الثوري 

النقدي والذي یحمل القیم الجدیدة لبناء حضارة عنوانها الحریة والجمال بمعزل عن السیطرة 

فردریك تشیلر الكبیر له بالفن كان نتیجة تأثره بأعمال  والارتباط بالمادة، ولعل هذا الاهتمام 

كبیرا للبعد الجمالي الذي یمكنه إرساء عالم أفضل خال من صور  الفنیة والذي أولى اهتماما

التشیؤ والاغتراب، لكن هذه الفكرة التي رسمها ماركیوز كفیلسوف باعتبارها وسیلة للتحرر من 

ها اهتمامه بالقیم الجمالیة والفنیة على حساب القیم قیود الواقع تبقى مجرد فكرة طغى فی

الأخلاقیة والتي تعتبر الحلقة المفقودة للمجتمعات المعاصرة، التي یغیب فیها الضمیر والكرامة 

الإنسانیة، في حین أن مهمة الفلسفة هي الجمع بین الجانب الأخلاقي والجمالي معا إضافة إلى 

ضارة جدیدة متكاملة الأبعاد، تحل محل حضارة البعد الجانب المعرفي والتقني لتحصیل ح

الواحد، وحتى وإن كانت الحضارة الجدیدة التي یدعو ماركیوز إلى قیامها غیر كافیة في 

  تأسیسها على البعد الجمالي فقط، كما أنه لم یحدد لنا بوضوح الوسائل العلمیة الكفیلة لتحقیقها.

مرار القمع وجعل الإنسان دوما ضحیة للاغتراب التكنولوجیا عنوانا لاست استمرارویبقى 

والتشیؤ، فتصور حضارة متقدمة تسودها الحریة والبعد عن القمع والاستلاب یبقى أمرا مستحیلا، 

بالرغم من السبل والإمكانات التي طرحها ماركیوز لتجاوز حضارة الاغتراب اللاعقلاني إلى 

 ناهن یحكمه الكبار من المجتمع الأمریكي، والذیحضارة اللاّاغتراب العقلاني، لأن المجتمع الر 

یفرضون وسائل القمع والكذب وإدعاء الدیمقراطیة بواسطة الإعلانات والتفرقة العنصریة والحریة 

التي لا أثر لها من الصدق، فهو مجتمع أمریكي قوي لا یمكن تغییر كیانه الاقتصادي 

رضتها الظروف التاریخیة مكنت هؤلاء والاجتماعي وهو یضع الإنسان حتمیة وصفة متأصلة ف

  من تحصیل ثروة تفوق حدود الخیال وهي ما ساعدهم في ممارسة أشكال الاغتراب والقمع.
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وما یمكن قوله هو أن تغییر حالة الاغتراب هو أمر صعب فالحروب مازالت مستمرة 

 يى مطروحة هوخطر التكنولوجیا مازال ینزف ویفتك هیكل الوجود الإنساني، فمشكلة التي تبق

كیفیة تسخیر هذه التكنولوجیا لخدمة البشر في ظل الفقر والتخلف والاغتراب المادي والروحي 

  وضآلة الوعي، لمناهضة هذا الاغتراب واختلاف الآراء.

وخلاصة القول أنه في ظل هذا الاختلاف نجد مبدأ الرفض للأوضاع القائمة، وهو ما 

ون مشحونة بالرغبة في الثورة ولیس بالبعد الجمالي كما یتجسد لدى النفوس المحرومة والتي تك

ذهب ماركیوز، ویبقى التحلي بروح النقد المستمر لما یوفره النظام من تطور علمي وتكنولوجي 

الدعوة التي أراد ماركیوز أن یتحلى بها الإنسان لیوجه التقنیة إلى خدمته وتحرره، فهي تقنیة ذو 

عیدا في عالمه، وفي مقابل ذلك تسلبه وعیه وإنسانیته، فعلیه حدین تجعل من الإنسان كائنا س

 أخذ الحیطة إزاءها وحسن توظیفها.
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